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قضية اليوم

ميسم رزق 

ــودة الــســفــيــر الـــســـعـــودي  ــ عــمــلــيــا، عــ
ولــيــد الــبــخــاري إلـــى بــيــروت ليست 
إنـــهـــاء لــلــقــطــيــعــة الــدبــلــومــاســيــة مع 
لـــبـــنـــان، رغــــم الـــبـــيـــان الـــــذي دبّــجــتــه 
هذه  لتغطية  السعودية  الخارجية 
الــــعــــودة. إنـــهـــاء الــقــطــيــعــة يــفــتــرض، 
وفـــــق الــــحــــدّ الأدنــــــــى مــــن الـــلـــيـــاقـــات 
أن يكون قصر بعبدا  الدبلوماسية، 
ــون الـــوجـــهـــة  ــ ــال عــ ــيـــشـ ــيــــس مـ ــرئــ والــ
الأولـــــى لــلــبــخــاري. فــيــمــا المـــؤشـــرات 
تشير  العائد  السفير  لحركة  الأولى 
ــريــــاض فـــي لــبــنــان  إلــــى أن مــمــثــل الــ
ــيـــا« يــدعــو  ــا انـــتـــخـــابـ ــفـــتـــاحـ بـــــات »مـ
ــــى »مــــوائــــد الــــرحــــمــــن«، لا ســفــيــراً  إلـ
دبــلــومــاســيــا، وإن كـــان الــغــمــوض لا 
يزال يحيط بالموقف السعودي الذي 

يـــحـــمـــل إشـــــــــارات مــتــنــاقــضــة حــيــال 
الاســتــحــقــاق والــلــوائــح والمــرشــحــن، 

وصولًا إلى المال الانتخابي.
مـــــــــــصـــــــــــادر عـــــــلـــــــى صـــــــلـــــــة وثـــــيـــــقـــــة 
بالسعودين أكدت أن »عودة السفير 
»القطيعة  وأن  بامتياز«،  انتخابية 
ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــ ــع الـــعـــهـــد ورئـ ــ مـ
مــســتــمــرة، فــيــمــا المــصــالــحــة هـــي مع 
خــــصــــومــــه وخـــــصـــــوم حــــــزب الــــلــــه«. 
ــيـــــس مــن  ــ وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إنـــــــه »لـ
ــعــلــن المــمــلــكــة مــوقــفــا 

ُ
الــــضــــرورة أن ت

الشخصيات  لــكــن  الانــتــخــابــات،  مــن 
الــــتــــي ســــتــــحــــدّد لــــهــــا مــــواعــــيــــد فــي 
مــؤشــراً للوجهة  الــســفــارة ســتــشــكــل 

السعودية«.
ويـــبـــدو الـــرئـــيـــس فـــــؤاد الــســنــيــورة، 
هـــــــذه  مــــــــــقــــــــــدّم  فــــــــــي  الآن،  حـــــــتـــــــى 
عودة  بعد  سُجّل  فقد  الشخصيات. 
البخاري الاتصال الثاني خلال أيام 
بينه وبن رئيس الحكومة السابق، 
إلــى أن حراكه  المــصــادر  الـــذي تشير 
الانـــتـــخـــابـــي »انـــطـــلـــق«، وأنـــــه »بـــات 
ــيـــة وجـــــــرأة فــــي مــلاعــبــة  أكـــثـــر أريـــحـ
 
ً
بداية هالته  بعدما  المستقبل،  تيار 

لينا فخر الدين 

الـــفـــوز الــكــبــيــر الــــذي ســجّــلــتــه »الــنــقــابــة 
ــقـــابـــة  ــات نـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ تــــنــــتــــفــــض«، فــــــي انـ
ر من دون 

ّ
المهندسن قبل 7 أشهر، تبخ

لت 
ّ
أن تتمكّن من مراكمة جهودها. تكت

ــى الــنــقــابــة  أحــــــزاب الــســلــطــة وعــــــادت إلــ
ـــهـــا تــســتــعــيــد شــيــئــا مــــن »حــقــهــا 

ّ
وكـــأن

كلمتها  قـــول  مــن  وتمكّنت  الطبيعي«، 
قبل شهرٍ واحــد من موعد الانتخابات 
 أنيابها 

ّ
النيابية: لا يُمكن كسرها، إذ إن

مغروزة في مفاصل الإدارات والنقابات.
أمـــس  مــــن  أول  ــنــــوا  مــ »المـــنـــتـــفـــضـــون« 
بــهــزيــمــةٍ كــبــرى أثــنــاء انــتــخــاب أعــضــاء 
جــدد: 2 إلى الهيئة العامّة، 3 كرؤساء 
للفروع: الثالث والرابع والخامس، و4 

أعضاء للمجلس التأديبي.

 لــدعــم لائــحــة »بــيــروت تــواجــه«. 
ً
مــيــلا

ــد الأســــــمــــــن« الـــــــــذي نــجــح  ــ ــيـ ــ ــــصـ و»الـ
النائب  السنيورة في استقطابه هو 
السابق سليم دياب الذي بدأ يتحرك 
بــفــعــالــيــة فــــي الأوســــــــاط الــبــيــروتــيــة 
دعما للائحة »بيروت تواجه«، علما 
يــزال يحظى بعلاقات متينة  بأنه لا 
الشعبية ويمتلك شبكة  القواعد  مع 
أن  علاقات واسعة في بيروت يمكن 
بدأ  كما  الــلائــحــة.  لمصلحة  يجيّرها 
نافذين  التحرك على خط  السنيورة 
ورجــال أعمال مقربن من الحريري، 
والـــتـــأكـــيـــد لــهــم أن خـــوضـــه المــعــركــة 
ــــروع مـــؤقـــت  ــشــ ــ ــو »مــ ــ ــــروت هـ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
في  المدينة،  الله  لئلا يستبيح حــزب 
انــتــظــار عـــودة الــحــريــري«. وفـــي هــذا 
الإطــار، علمت »الأخــبــار« أن مساعي 
ــراً أحـــد  ــيــ الـــســـنـــيـــورة اســـتـــهـــدفـــت أخــ
المــقــاولــن الــكــبــار المــعــروفــن بقربهم 
مــن الــحــريــري، إلا أن الــرجــل لــم يكُن 
السابق  الحكومة  لرئيس  متحمسا 

وطروحاته.
كـــذلـــك يــعــمــل الـــســـنـــيـــورة عــلــى فــتــح 
ة، 

ّ
السن خطوط مع معظم المرشحن 

حــتــى أولــئــك الــذيــن لــن »يــهــضــمــوا« 
»الــــــوفــــــاء«  بـــــــ ــكــــون  ــســ ــمــ ــتــ ويــ دوره 
لــلــرئــيــس الــحــريــري، ولـــو بــالمــواقــف. 
فوق  المفتوحة من  السنيورة  قنوات 
الــطــاولــة وتــحــتــهــا، هــدفــهــا واضـــح، 
ــلــعــون، مــشــيــريــن 

ّ
ــردّد مــط ــ وفـــق مـــا يـ

إلـــــى أنـــــه يـــطـــمـــح إلـــــى رعــــايــــة كــتــلــة 
خرجوا  الذين  الــنــواب  تضمّ  نيابية 
)مــحــمــد  مـــن رحـــم تــيــار المــســتــقــبــل كـــ
ــيــــمــــان  ــلــ الــــــــقــــــــرعــــــــاوي ومـــــحـــــمـــــد ســ
وولــيــد الــبــعــريــنــي وهــــادي حبيش( 
تــحــفــظ نـــفـــوذه فـــي حــــال أفــــول نجم 
القوات  الحريري تماما، وتشكّل مع 
ــيــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة والــشــخــصــيــات الــســن

الأخــــــرى كـــالـــنـــائـــب فـــــؤاد مــخــزومــي 
ونــبــيــل بــدر فــي حــال فـــوزه، »بيضة 
قــــبــــان« المـــجـــلـــس الــــجــــديــــد، وتـــكـــون 
ــــض الـــتـــســـويـــات الـــتـــي  مــهــمــتــهــا رفــ
السياسية،  القوى  أن تعقدها  يمكن 
إذا  السعودي  الموقف  مع  بالتماهي 
مـــا قــــرّر رعـــايـــة الــســنــيــورة، عــلــى أن 
انتخاب  عــدم  الأولــى  الخطوة  تكون 
نــبــيــه بـــري لــرئــاســة مــجــلــس الــنــواب 
والامتناع عن إعطاء الثقة للحكومة 

المقبلة.

القطيعة السعودية مستمرة مع العهد... والمصالحة تشمل خصوم حزب الله فقط

البخاري في بيروت: مفتاح انتخابي  لا سفير

تقريرتقرير

ة»النقابة تنتفض« تنهزم... والأحزاب تسترجع »المهندسين«
ّ

ل الخارجي
ّ

خلافات التيار ــــ ميقاتي تعط
ــى الـــســـكـــت«. لــم  ــلـ ــرّ الاســـتـــحـــقـــاق »عـ ــ مـ
يتمكّن »المنتفضون« من الحشد، تماما 
كــمــا فــشــلــوا فــي الــحــصــول عــلــى مقعدٍ 
 
ّ
ــهــم حــاولــوا الإيــحــاء بــأن

ّ
واحـــد، ولــو أن

حصتهم،  من  غنطوس  يوسف  الفائز 
ها 

ّ
أن تؤكد  الأحـــزاب  ماكينة  بــأن  علما 

أيضا صبّت أصواتها له.
فــــي المـــحـــصـــلـــة، تــمــكــنــت الأحــــــــزاب مــن 
حــصــد أكـــثـــر مـــن 2500 صــــوت مــقــابــل 
تنتفض«،  »النقابة  لـ صــوت   800 نحو 
 نـــســـبـــة المـــــشـــــاركـــــة كـــانـــت 

ّ
عـــلـــمـــا بـــــــــأن

ــم تــتــعــدّ 3400 مـــشـــارك،  مــنــخــفــضــة ولــ
إلــى أكثر من 7 آلاف  فيما كانت تصل 

في السنوات السابقة.
ثــنــائــي أمــــل وحــــزب الــلــه ســجّــلا أعــلــى 
نــســبــة مـــشـــاركـــة )حــــوالــــي 650 صــوتــا 
إلــــى  أدى  مـــــا  لأمـــــــــل(  و500  ــلــــحــــزب  لــ

»اكتساحهما« المقاعد: عضوان لحزب 
ــاء الأربـــعـــة فـــي المــجــلــس  الـــلـــه والأعــــضــ
التأديبي لحركة أمل. فيما أدّى الخلاف 
ل 

ّ
بن الثنائي إلى فك التحالف بن تكت

ــزاب، بــعــدمــا رفــضــت أمـــل ترشيح  ــ الأحـ
العامة،  الهيئة  إلــى  شيعين  عضوين 
الــتــوازن المذهبي ضــروري.   أن 

ً
معتبرة

وهـــــذا مـــا أدى إلــــى تــشــكــيــل لائــحــتــن 
منفصلتن، فيما تركت أمل واحداً من 
الــعــامــة شــاغــراً لمرشح  مــقــعــدَي الهيئة 

حزب الله وليد الجباوي.
سورياليا:  التحالفات  »كوكتيل«  كــان 
حــركــة أمــــل ضـــد حــــزب الــلــه ومــعــه في 
مع  الإســلامــيــة  الجماعة  عينه،  الــوقــت 
يقف  اللبنانيّة  الــقــوات  حــزب  الــحــزب، 
ــار المــســتــقــبــل  ــ ــيـ ــ ــة أمــــــل وتـ ــركــ خـــلـــف حــ
والــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي. أمـــا 

»مفاجأة« التحالفات فكانت لمجموعة 
»مواطنون ومواطنات في دولة« التي 
تـــحـــالـــفـــت مــــع حـــــزب الــــلــــه والـــجـــمـــاعـــة 

ومجموعة المقاولن!
وتمكّنت لائحتا الأحزاب من الحصول 
على 8 مقاعد من أصل 9: 2 لحزب الله، 
4 لحركة أمــل، 1 مدعوم من الــقــوات، 1 
مدعوم من الحزب التقدمي الاشتراكي. 
فيما كان تيار المستقبل الخاسر الأكبر 

بعدما خسر مرشحَيه.
»الـــنـــقـــابـــة  ــلــــة، لـــــم يــــعــــد لــــ فـــــي المــــحــــصــ
تــنــتــفــض« الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة داخـــل 
مجلس النقابة، بعدما عادت الأحزاب 
إلــيــه مــن خـــلال حــصــولــهــا عــلــى »»قـــوة 
ــي حـــال  ــ ــاء )فـ تــعــطــيــلــيّــة« مــــن 5 أعــــضــ
احــتــســاب غــنــطــوس(. وبــإمــكــان هــؤلاء 
الأعضاء إذا رغبوا في تعطيل قرارات 

النقيب عارف ياسن ومجموعته.
انــتــصــار الأحـــــزاب الــتــي تــلــقــت هزيمة 
كبرى في حزيران الماضي مردّه أساسا 
أداء »القوى التغييرية« التي لم تتمكن 
النقابة، وفق  من إحــداث تغيير داخــل 
إلى  الحزبين. ويشير  أحد المسؤولن 
 »سوء الإدارة الحالية داخل النقابة 

ّ
أن

كـــان واضــحــا، فــهــي عـــادت لترتكب ما 
كانت تنتقده في مجلس الإدارة القديم 
 .»

ً
كــوضــع الأمـــــوال فـــي المـــصـــارف مــثــلا

ــــق مــــا يـــقـــول،  الانـــتـــكـــاســـة الـــكـــبـــرى، وفـ
تـــبـــدّت فـــي مــعــالــجــة مــلــف الاســتــشــفــاء 
مــن خــلال إدخـــال تــعــديــلات على دفتر 
إلـــى توقيع  الــقــديــم، مـــا أدى  الـــشـــروط 
عقد بالتراضي مع شركة »ميد غلف«! 
ت في إلغاء 

ّ
أما »الكارثة الكبرى« فتجل

العقد مع شركة التدقيق في المحاسبة، 

ــــى رفـــــض هــيــئــة المـــنـــدوبـــن  مــــا أدى إلـ
التوقيع على الحساب القطعي الجديد 
قبل أن تعمد النقابة الى توكيل شركة 

تدقيق جديدة.
ــد أعــــضــــاء مــجــلــس  ــ ــذا مــــا يــنــفــيــه أحـ ــ هـ
النقابة، مؤكداً »أننا لا نقوم بأي عقد 
الــتــمــحــيــص لمـــا فــيــه مصلحة  إلا بــعــد 
ــه »لا يمكننا  ــ ـ

ّ
أن ــى  إلــ الـــنـــقـــابـــة«، لافـــتـــا 

أن نــمــحــو عـــقـــوداً مـــن الــفــســاد خـــلال 7 
أشهر«.

ــلـــى أن أســــبــــاب الـــخـــســـارة  ــدّد عـ ــ ــشـ ــ ويـ
عــديــدة؛ منها مــا هــو مرتبط بالوضع 
 
ّ
ــن ــ الاقـــــتـــــصـــــادي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى »شـ

ــلـــة دعــــائــــيــــة مــمــنــهــجــة  ــمـ الأحـــــــــــزاب حـ
لتشويه صورة مجلس النقابة الحالي 
 
ً
ما أدى إلى إحباطٍ في صفوفنا، فضلا
عن هجرة نحو 40% من المناصرين«.

ضــده  المستقبلية  الــتــخــويــن  هــجــمــة 
الرئيس  قرار  على  مُنقلبا  باعتباره 
 عن »التحرك 

ً
سعد الحريري«، فضلا

الــذي يقوم به الأمــن العام  المضاد« 
ــد الــــحــــريــــري وأحـــمـــد  ــمــ ــيـــار أحــ ــتـ ــلـ لـ

هـــاشـــمـــيـــة والمــــاكــــيــــنــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
ــاء، إن لــجــهــة دعــــم مــرشــحــن  ــ ــزرقـ ــ الـ
مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة أو الـــدعـــوة إلــى 

الانتخابات. مقاطعة 
الالتفاف  حاليا  السنيورة  ويــحــاول 

داخــلــه.  مــن  »المستقبل«  هجمة  على 
فــبــعــدمــا نــجــح فـــي تــحــقــيــق اخــتــراق 
الــتــي كانت  البيروتية  الــعــائــلات  فــي 
ترفضه، بدأ باستقطاب مستقبلين 
ــقــــن انــــضــــمــــوا إلـــــــى مــاكــيــنــتــه  ــابــ ســ

الانتخابية، وإن كان هؤلاء لا يزالون 
ــن نــشــاطــهــم  ــ يــــــحــــــاذرون الإعـــــــــلان عـ
تحسبا لرد فعل الحريري. وفي هذا 
السياق، فإن كثراً ممن كانوا مفاتيح 
ــة لـــلـــتـــيـــار، صـــــــــاروا أكـــثـــر  ــيـ ــابـ ــتـــخـ انـ

المعترضون على الأداء السياسي الداخلي لحزب الله، يكرّرون لازمة أن 
ز نقاشاتها مع الحلفاء 

ّ
قيادة الحزب لا تسمع إلا وجهة نظر واحدة، وترك

أو الأصدقاء المقربين فقط، وأن معطياتها حول الخصوم أو المنتقدين 
تستقيها من المقرّبين أنفسهم. وفي نهاية كل نقاش، يلجأ المحتجّون إلى 

سردية مفادها: حزب الله لا يثق إلا بمن يعملون معه، ويضيق صدره 
إزاء كل وجهة نظر تختلف معه في تشخيص الأزمة أو علاجها.

في زمن الانتخابات النيابية تصبح الاعتراضات أكبر. فالأمر لا يقتصر 
على آراء أو أفكار، بل يتحول إلى برامج وأدوات عمل ومرشحين. وهؤلاء 
ينبتون فجأة ليصيروا جيشاً كبيراً ينتشر في كل الأمكنة. ولأن أغلبهم 

لا يملكون كامل العدة للوصول إلى موقع القرار، لا يجدون غير حزب 
الله يتوجهون إليه، طالبين الدعم أو رافعين الاعتراض، ناهيك عن منطق 

الابتزاز الضمني لدى كثيرين ممن يعتبرون أن المقاومة تحتاجهم، 
 عن... مقعد نيابي!

ّ
بالتالي عليها مقايضتهم بما لا يقل

قيل كلام كثير ونسبت مواقف وتحليلات وتقييمات إلى قيادة الحزب 
حول طريقة التعامل مع الملف الانتخابي. وبمعزل عن حقيقة الأمر أو 

دقته، لم يسمع الجمهور من قيادة الحزب أو قادته كلاماً يعكس حصول 
مراجعة شاملة. بل إن المسار الذي سلكته الترشيحات النيابية من جهة، 

والتحالفات من جهة أخرى، تشير إلى أن الحزب إما أنه أجرى تقييماً 
وجد بعده أن لا مبرر لتغيير جوهري، وإما أنه لم يشعر بضرورة - أو 

حتى بجدوى - هذه المراجعة. في الحالتين، انتقل الحزب سريعاً إلى مربع 
العمل على تنظيم الصفوف.

عيد تحريك الماكينة الحزبية على مختلف 
ُ
دوّت صفارات الإنذار. أ

المستويات. نشاط كبير للفرق المتخصصة في الإحصاءات والتدقيق 
في لوائح الناخبين ومناطق انتشارهم وطريقة الوصول إليهم، مع عمل 

إضافي على ماكينات الحلفاء لرصد جاهزيتها وفعاليتها، ولتحديد 
ره غير حزب الله. وهو ليس 

ّ
حاجاتها من الدعم الذي ما من أحد يوف

 أخرى 
ً
دعماً مادياً فحسب كما يعتقد كثيرون، بل يتضمّن أشكالا

تتعلق بتنظيم العملية لوجستياً ومعلوماتياً وإدارياً. كما يلجأ الحزب 
مرة جديدة إلى الأصوات الحزبية أو الحليفة أو الصديقة لإطلاق أوسع 

عملية تعبئة وتحشيد للجمهور اللصيق أو الداعم لتأمين مشاركة أكبر 
في يوم الاقتراع. وفي هذه الحالة، لا يوفر الحزب سلاحاً. وهنا، يظهر 

الدور المركزي لأمينه العام السيد حسن نصرالله الذي سيعزز حضوره 
الإعلامي وخطبه في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، لما له من تأثير 

عند الجمهور، بمن فيه المعترضون على الحزب الذين يمنحون الرجل 
هامشاً من السماح هدفه الفعلي توسيع هامش المناورة عند المعترضين 

أنفسهم للعودة إلى التزام خيار دعم المقاومة!
تشخيص حزب الله بأن هدف خصومه من المعركة الانتخابية ليس 
تحصيل مقاعد نيابية فحسب، بل تعديل صورة التمثيل السياسي 

 إلى إطلاق 
ً
لتعديل واقع السلطات التنفيذية والتشريعية كافة، وصولا

معركة رئاسية مبكرة ربطاً بنتائج الانتخابات النيابية. وهذا ما يفرض 
على الحزب آليات عمل منها:

: تنظيم فوضى الترشيحات النيابية، وهي عملية استوجبت تدخل 
ً
أولا

السيد نصرالله شخصياً، فاستقبل الشهر الماضي عدداً كبيراً من 
الشخصيات، سواء من مرشحين أو ناخبين كبار، ونجح في ترحيل 

الخلافات إلى ما بعد الانتخابات، مع وعد بإطلاق ورشة إعادة تنظيم 

العلاقات مع الحلفاء والأصدقاء. وبالطبع، لم تكن الحصيلة كلها كما 
يشتهيها الحزب، إذ برزت ندوب في بعض الأمكنة وإن كانت من النوع 

القابل للعلاج.
ثانياً: السعي إلى تنظيم التحالفات داخل الفريق الواحد لأن الخصوم إنما 

يستهدفون الجميع سياسياً ولو بأساليب مختلفة، ما يفرض التفاهم 
على آليات لتحالفات انتخابية لا تحتاج إلى تنازلات سياسية كبيرة. وقد 

استفاد الحزب في هذا السياق من فترة هدوء عند بعض الحلفاء الذين 
تصرفوا بواقعية حيال ما يمكن تحقيقه.

ثالثاً: محاولة خلق مناخ إيجابي بين كل حلفاء الحزب على قاعدة أن 
طبيعة المعركة تستوجب من الجميع القبول بدور الحزب كمرجعية 

تنسيقية بينهم، ما يتيح له الضغط هنا والتنازل هناك، حتى تأمنت 
التحالفات التي قامت على شكل لوائح في غالبية الدوائر.

رابعاً: إعادة تعويم صورة اللقاء السياسي بين جميع الحلفاء، الأمر الذي 
يستهدف رفع المعنويات لدى قواعد الفريق ككل، وهو أمر ضروري 

لضمان زيادة نسبة التصويت. إذ إن الخشية كبيرة من تراجع نسبة 
المقترعين في صفوف حلفاء حزب الله ما يسمح للخصوم بتحقيق 

اختراقات غير محمودة.
خامساً: السعي إلى حصر النقاش في بند واحد وهو الفوز بالانتخابات 

النيابية كفريق كبير، وتركيز الحملات السياسية والانتخابية ضد 
الخصوم، وعدم الوقوع تحت تأثير حملاتهم.

خلاصة الجولة الأولى من هذا البرنامج تبدو إيجابية لدى قيادة حزب 
الله، باعتبار أن الهواجس التي رافقت مرحلة الترشيحات كانت مقلقة ولو 
رت مناخاً يساعد على الانخراط 

ّ
بحدود، لكن »اللملمة« كانت ممكنة ووف

في المرحلة الثانية الخاصة بتعبئة الشارع ليوم الاقتراع. وسيدخل 
الحزب وجميع حلفائه في المرحلة الثانية التي تركز على حشد الأصوات. 

والسؤال هنا هو حول طبيعة الخطاب السياسي الذي ينجح في تحفيز 
الناس، خصوصاً المترددين منهم، للاقتراع في 15 أيار المقبل.

لكن، هل هذا يكفي؟
واضح أن من لديه ملاحظات أو تصورات بديلة عن كل ما يحصل، لم 

يلتقط الإشارة الأبرز الصادرة عن عقل حزب الله، وهي أن الحزب لا يرى 
 في عناوين معركة العام 2022 عن عناوين معركة العام 2018. وهذا 

ً
تبدلا

يقود، ببساطة، إلى استنتاج واضح بأن العقل الذي يدير هذه العملية، 
لا يقيم وزناً أكبر من حجمه - لا يتجاهل لكنه غير مقتنع بتوصيف 

الآخرين - لمتغيرات السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصاً حجم الانزياح 
الذي قام بعد حراك 17 تشرين عن فريق حزب الله وحلفائه. إذ إن هناك 

افتراضات مخالفة لما تم الترويج له من قبل الخصوم. بل إن دراسات 
واستطلاعات أجريت من الفريق المناهض لحزب الله وحلفائه، لا تعطي 

رافعي لواء التغيير مكانة تجعل حزب الله وحلفاءه في حالة قلق. بل على 
العكس من ذلك، فإن من يراقب سلوك القوى والمجموعات والشخصيات 

التي تقدم نفسها ناطقة باسم حراك 17 تشرين، لا يجد من عناصر 
القوة ما يكفي لقلب الطاولة. وربما هذا هو السبب الرئيسي في القلق 

والخيبة لدى الأميركيين على وجه الخصوص، ولو أنهم لن يتوقفوا - كما 
حلفاؤهم في الغرب أو الخليج - عن دعم كل خصوم المقاومة حتى بعد 

الانتخابات.
عملياً، ليست هناك إشارة تعكس قناعة لدى حزب الله بضرورة إحداث 
تغيير في مقاربة الملف السياسي الداخلي. وهذا أمر مقلق في حال كان 
الحزب يراهن، من جديد، على أن فوز الفريق الذي يدعمه في الانتخابات 

من شأنه فتح الباب أمام تغييرات نوعية على صعيد إدارة البلاد... لأن 
ما يحصل لا يعدو كونه محاولة لتثبيت الوقائع اللبنانية على حالها، 
في انتظار فرج لا نعرف من أين ومتى يأتي... عملياً، حزب الله يلملم 

الصفوف. وكل كلام آخر، هو كلام بكلام!

لملمة

ابراهيم الأمين

العقل الذي يدير المعركة الانتخابية في

حزب الله لا يقيم وزناً أكبر من حجمه لمتغيرات 

السنوات الثلاث الأخيرة من دون تجاهلها

يواصل الدبلوماسيون والموظفون في 
وزارة الخارجية، اليوم، إضرابهم الذي 
أعلنوه يوم الجمعة الماضي احتجاجا 
الدبلوماسية،  التشكيلات  تأخير  على 
 .

ً
فيما لا يبدو الالتزام بالإضراب شاملا

وقد حضر قسم كبير من الموظفن الى 
الــوزارة يوم الجمعة من دون أن يزاول 

الجميع أعمالهم.
التأخير  الإضــراب جــاء احتجاجا على 
المـــســـتـــمـــر فــــي إقــــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
مـــشـــاريـــع الــتــشــكــيــلات والــتــصــنــيــفــات 
أبلغ  الـــوزارة، وبعدما  في  والترفيعات 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــد الـــلـــه بــوحــبــيــب 
ومسؤولن  المركزية  الإدارة  في  سفراء 
فــــي الــــدولــــة بـــأنـــه يــشــعــر بـــعـــدم رغــبــة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي في 
إقــــــرار الــتــشــكــيــلات ســـريـــعـــا. وبــحــســب 

معلومات »الأخبار«، فقد أرسل الوزير 
إلــــى رئــيــس الــحــكــومــة اقـــتـــراحـــات عــدة 
تتراوح بن تشكيلات جزئية وموسعة، 
رئاسة  أتته من  التي  التعديلات  أن  إلا 
إلــى عــدم رغــبــة رئيس  الحكومة تشير 

الحكومة في إقرارها.
مــيــقــاتــي، مـــن جــهــتــه، عـــبّـــر عـــن مــوقــفــه 
ــكـــيـــلات فــي  ــتـــشـ ــن الــــســــجــــال حــــــول الـ ــ مـ
»ليبانون  موقع  نشره  إخــبــاري  تقرير 
24« الــــذي يــمــلــكــه، جـــاء فــيــه أن رئــيــس 
وزيــر  مــع  معايير  على  اتــفــق  الحكومة 
الخارجية، لكن ما وصله من مسوّدات 
ــراع  ــم يــ لــلــتــشــكــيــلات والـــتـــصـــنـــيـــفـــات لــ
ميقاتي، بحسب  ويــريــد  المعايير.  هــذه 
التقرير، إعطاء الأولوية لسفراء الإدارة 
المركزية الذين مضى على وجودهم في 
لــبــنــان أكــثــر مــن 10 ســنــوات وضــــرورة 

نقلهم الــى ســفــارات فــي الــخــارج، حيث 
أمــضــى ســفــراء أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات 
مـــا يشكل  المـــركـــزيـــة  الإدارة  عـــن  بــعــيــداً 

مخالفة قانونية.
ــــي الــــــــــــوزارة عــن  ــادر فـ ــ ــــصـ وتــــحــــدثــــت مـ
ــــول مــن  خــــلافــــات تـــتـــجـــاوز الـــتـــبـــايـــن حـ
يتولى هذه السفارة أو تلك، إلى خلاف 
مــســتــحــكــم بـــن فـــريـــق الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
له، 

ّ
الــحــر، الــذي يفترض أن الــوزيــر يمث

وفــريــق رئــيــس الــحــكــومــة، إذ إن التيار 
ــدم تـــدخـــل المــســلــمــن فــي  ــ يـــرغـــب فــــي عـ
فيما  المسيحين،  تخص  الــتــي  المــواقــع 
يتهم فريق ميقاتي التيار والوزير بأنه 
ــال تــعــديــلات تــخــص مــواقــع  ــ يــريــد إدخـ
تــتــعــلــق بـــطـــوائـــف أخـــــــرى. كـــمـــا تـــجـــدّد 
ــام  ــعـ ــول مـــصـــيـــر الأمـــــــن الـ ــ الــــخــــلاف حــ
هـــانـــي شميطلي  الــســفــيــر  لــلــخــارجــيــة 

إبــعــاده،  الــى  التيار  الــذي يسعى فريق 
ــى ســـفـــارة في 

ّ
ــــان يــفــتــرض أن يــتــول وكـ

الحكومة  رئيس  ل 
ّ

يفض فيما  الــخــارج، 
أن يــبــقــى فـــي مــهــمــتــه لــبــعــض الـــوقـــت. 
الــســيــاق أن بوحبيب  فـــي هـــذا  ــردّد  ــ وتــ
ــــي إصـــــــــدار أمــــــر مـــهـــمـــة يــكــلــف  يـــفـــكـــر فـ
سفارة  أمــور  ي 

ّ
تول بموجبه  شميطلي 

لبنان في إحدى العواصم العربية.
إلـــى ذلــــك، وافــــق وزيــــر الــخــارجــيــة على 
آليات  إعـــداد  المكلفة  اللجنة  اقــتــراحــات 
العمل الخاصة بإجراء الانتخابات في 
الخارج، وحوّلها الى قرارات أبلغت الى 
في  تباشر  أن  يفترض  التي  السفارات 
اللوجستية  الإجــــــراءات  بــعــض  تنفيذ 
ــات المـــخـــصـــصـــة  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ــار ال ــجــ ــئــ ــتــ ــاســ كــ

لاستضافة أقلام الاقتراع.
)الأخبار(

ة أكبر في 
ّ

ك بأريحي
ّ
السنيورة يتحر

بيروت ويستقطب سليم دياب

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(



نجلة حمود

»ويـــــــك إنـــــــد« انـــتـــخـــابـــي بـــامـــتـــيـــاز 
ــار أمـــــــس، خــصــوصــا  ــكــ ــه عــ ــدتـ ــهـ شـ
ان البشري 

ّ
منطقة وادي خالد الخز

للمحافظة )نحو 21 ألف ناخب(.
إلى معبر البقيعة الشرعي، سلكت 
أولًا«  »عــــكّــــار  مـــرشـــحـــي  ســــيــــارات 
ــرقــــات المـــتـــعـــرجـــة الــــتــــي تــبــدو  الــــطــ
قت بحكم الضرورة، يوم 

ُ
وكأنها ش

كان وادي خالد يمثل سوقا تجارية 
حـــرة نــظــراً لــلــحــدود المــفــتــوحــة مع 
الهائل.  التجاري  والتبادل  سوريا 
إعلان اللائحة تم من منزل النائب 
المعبر  قــرب  السابق محمد يحيى، 
الذي بات ممراً إلزاميا للدخول إلى 
إقفال  سوريا والــخــروج منها بعد 

المعابر الترابية.
ــة -  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــى الــــــحــــــدود الـ مـــــن عــ
أولًا«  »عـــــكـــــار  أعــــلــــنــــت  ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــتـــي يــتــرأســهــا يــحــيــى، مــتــحــالــفــا 
مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــحــزب 
الــــــســــــوري الــــقــــومــــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
تضم  وهـــي  ومــرشــحــين مستقلين، 
يــحــيــى وحـــاتـــم ســعــد الـــديـــن وكـــرم 
الضاهر عن المقاعد السنية، النائب 
أســعــد درغـــــام وشــكــيــب عــبــود عن 
المــقــعــديــن الأرثـــوذكـــســـيـــين، جيمي 
ــارونــــي( وحـــيـــدر عيسى  جــبــور )مــ

)علوي(.
ي يحيى النفس بحصد عدد 

ّ
ويمن

مـــن الأصـــــــوات الــتــفــضــيــلــيــة تــفــوق 
الــرقــم الـــذي حققه فــي الــعــام 2018 
ما  تفضيلي(  صـــوت   8400 )نــحــو 
العربية  للعشائر  وجيها  يكرسه 

في المنطقة، خصوصا أنه يتحصن 
إلى  مــع ســوريــا ويستند  بالعلاقة 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي اشــتــهــر وشــقــيــقــه 
»أبــو عــلاء« فــي الــــوادي. إذ إن »كل 

أبو علاء  الحدودية تعرف  المنطقة 
وتردد اسمه«، يقول أحد الوافدين 
إلــــى أن  يــحــيــى، مــشــيــراً  إلــــى دارة 
»هـــدف أبــنــاء الــــوادي الــيــوم تأمين 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم والـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة 
دومــا سوريا للاستفادة  والوجهة 

من فارق الأسعار«.
وللاستحقاق الانتخابي في وادي 
ــة تـــخـــتـــلـــف عــن  ــيـ خــــالــــد خـــصـــوصـ
بــقــيــة المــنــاطــق، حــيــث يــشــكــل رابــط 
الــــدم أســــاس الــتــنــظــيــم الــســيــاســي، 
الوحدة  الحفاظ على  والأصــل هو 
ــــدم تــفــكــكــهــا. لــذلــك  الــعــشــائــريــة وعـ
يعمل يحيى جاهداً على استقطاب 
الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة لــلــتــفــوق عــلــى 
المنافسة )نواب  اللائحة  زميله في 
سليمان  محمد  النائب  المستقبل( 
الــــذي نـــال فــي 2018 نــحــو 15 ألــف 

صوت تفضيلي.
فـــي المــقــابــل، حـــرص حـــزب الــقــوات 
اللبنانية على إطلاق اللائحة التي 
السابق  الــنــائــب  دارة  مــن  يدعمها 
طـــــــلال المــــرعــــبــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــغــطــاء الــســنــي وضـــمـــان الــرافــعــة 
المرعبي  يشكلها  أن  يفترض  التي 
مــســتــخــدمــا تـــاريـــخ الــعــائــلــة وإرثـــه 
بدا  في حين  السياسي،  العمل  في 
نجله الــنــائــب طـــارق المــرعــبــي غير 
ــلـــن في  مــعــنــي بــحــمــلــة والـــــــده، وأعـ
الــتــزامــه بتوجيهات  بــيــان رســمــي 
المقاطعة.  لجهة  الحريري  الرئيس 
فيما تعرضت اللائحة لحملة على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 
قــبــل جــمــهــور المــســتــقــبــل ومـــؤيـــدي 

الحريري.

حملة على 

»لوائح الاعتراض« 

في صيدا

انتشرت حملة على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي ومــجــمــوعــات الأخــبــار 
ــة ضــــــدّ عــــــدد مـــــن لـــوائـــح  ــيـ ــفـ ــاتـ ــهـ الـ
الاعتراض التي تتنافس للانتخابات 
ــــــزت الــحــمــلــة 

ّ
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. ورك

عــلــى اتـــهـــام كـــل لائـــحـــة بــتــبــعــيّــتــهــا 
لــحــزب أو مــكــوّن مــن الــســلــطــة، من 
بــهــاء رفــيــق الــحــريــري الـــى الرئيس 
فــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة. فـــيـــمـــا اتــهــمــت 

إحـــدى الــلــوائــح المــدعــومــة مــن حركة 
ــــة«  »مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات فـــي دول
بعلاقتها بالسرايا اللبنانية لمقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي التابعة لحزب 
أكدت  بياناً  السرايا  وأصــدرت  الله. 
فيه أنه »ليس لها أي علاقة أو صلة 
ــأيّ شــكــل مــن الأشــكــال باللائحة  بـ
أيٍّ  بيان بدعم  أيّ  لــم تصدر  وأنــهــا 

من اللوائح الانتخابية«.

الجنوب الثالثة: 

لائحة واحدة 

»التغييريين«؟ لـ

أعـــلـــن المـــرشـــح عـــن المــقــعــد الــســنــي 
ريــاض  مرجعيون  ــــ  حاصبيا  فــي 
عــيــســى انــســحــابــه مــن الانــتــخــابــات 
بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى الـــتـــحـــاقـــه بــلائــحــة 
»صــــــوت الـــجـــنـــوب« غـــيـــر المــكــتــمــلــة 
لمصلحة  الثالثة،  الجنوب  دائــرة  في 
لائـــحـــة »مـــعـــاً نــحــو الــتــغــيــيــر«، وقــد 
ومـــن  أعـــضـــائـــهـــا  مـــــن  عــــــدد  زاره 
بلدته  فــي  ماكينتها  فــي  الناشطين 
التحق  قــد  الــهــبــاريــة. وكـــان عيسى 
استبعاده  بعد  الــجــنــوب«  »صــوت  بـــ
عــن »مــعــاً نــحــو الــتــغــيــيــر«. مؤسس 
»صوت الجنوب« المرشح عن المقعد 
ــد 

ّ
ــديــن أك الــشــيــعــي عــبــاس شـــرف ال

يــؤثــر على  انــســحــاب عيسى لا  أن 
قانونية اللائحة المؤلفة في الأساس 
من خمسة مرشحين من أصل 11 
لأن مهلة الانسحاب انتهت. مع ذلك، 
ق مناصرو »معاً نحو التغيير«، 

ّ
يعل

ــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــن ال المـــدعـــومـــة مــ
اللبناني ومجموعات »17 تشرين« 
و»مــمــفــد« أهــمــيــة عــلــى فـــرط لائحة 
الصوت  لتوحيد  الثانية  المــعــارضــة 
ت كما حصل 

ّ
المعارض كي لا يتشت

في هذه الدائرة في انتخابات 2018.
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آمال خليل

مـــا مـــن وقـــع يــذكــر لتغيير حــركــة أمــل 
استبعد  النبطية.  قــضــاء  فــي  نائبيها 
 محله ناصر جابر. 

ّ
ياسين جابر ليحل

ــح عــام 1996 بعد استبعاد 
ّ

تــرش الأول 
ــــف الـــتـــبـــديـــل 

ّ
عــــمــــاد جـــــابـــــر. لـــــم يــــصــــن

استجابة لمطالب التغيير، بل »تحكما 
اختيار  عبر  المــديــنــة  بتمثيل  بعد  عــن 
ــا« عـــلـــى مــا  ــهـ ــائـــلاتـ ــن أكـــبـــر عـ نـــائـــب مــ
المــقــابــل،  تــقــول فــعــالــيــات نبطانية. فــي 
يرفض الحركيون تهم مصادرة القرار 
يشير  المدينية«.  »النعرة  أصحاب  من 
هــؤلاء إلــى أن عماد جابر نفسه خسر 

عـــنـــدمـــا تــــرشــــح قـــبـــل وجـــــــود الـــحـــركـــة 
ــــي 1968 و1972 بــدعــم مــن آل 

َ
فــي دورت

عــســيــران. بــيــنــمــا »جــــاء بــالــنــيــابــة إلــى 
العائلة في زمن أمل عام 1992«.

بحفاوة  ناصر جابر  اختيار  لم يحظ 
»الــــحــــاج« وإخـــوتـــه  بـــالـــغـــة رغـــــم أن لـــــ
مشاريع خيرية  أفريقيا  في  المغتربين 
إعــادة  أبــرزهــا  المنطقة،  فــي  وخدماتية 
بــنــاء جـــســـرَي حــبــوش والــجــرمــق بعد 
ــه وخــيــره  ــتــ لــكــن »أودمــ ــدوان 2006.  ــ عــ
ليسا كافيين لكسب مزاج النبطانيين«. 

عبد الله قمح

المــاضــي، أطلق بهاء رفيق  فــي 31 آذار 
الــحــريــري »مــشــروعــه الــســيــاســي« في 
»سوا  أقامته حركة  مــركــزي«  »احتفال 
ــيــــروت«.  لـــلـــبـــنـــان« فــــي »فــــــــوروم دي بــ
بعيداً عن كلام الحريري عن »التغيير« 
ــيــــده أن  ــأكــ ــنــــي« وتــ و»المــــــشــــــروع الــــوطــ
بعد  ينتهي  انتخابيا  ليس  مشروعه 
إغــلاق صناديق الاقتراع، فإن إطلالته 
أتت قبل شهر ونصف شهر من موعد 
الاســـتـــحـــقـــاق، فــيــمــا احـــتـــل مــرشــحــون 

معظم مقاعد الصف الأول.
ــــدت  ــ وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر »ســــــــــوا« قـــــد أكّـ
ســابــقــا انــكــفــاء الــحــركــة عـــن الــتــرشــح، 

وأنشآ فرعا للحزب في النبطية. حتى 
القومية  انتشرت  الأربعينيات،  نهاية 
ــيــــة بـــــين أســــــاتــــــذة وطـــــلاب  ــيــــوعــ والــــشــ
مدرسة النبطية الابتدائية ومنها الى 
السورية  الوحدة  وبعد  المنطقة.  أبناء 
المـــصـــريـــة، انــتــشــر حــــزب الــبــعــث والمـــد 
الـــنـــاصـــري، مـــا أنــتــج حـــراكـــا سياسيا 
فـــي المـــديـــنـــة كــــان مـــن بــعــض أشــكــالــه، 
ــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة والـــنـــخـــبـــويـــة  ــتــــظــ الــ
العربية  القضايا  لمناصرة  أو  مطلبيا 
مــن فلسطين وضـــد حــلــف بـــغـــداد، إلــى 
العربي من الاستعمار.  المغرب  تحرير 
ومـــع ظــهــور الــعــمــل الـــفـــدائـــي، تــحــوّلــت 
النبطية الــى خــط دفــاع ثــان للمقاومة 
»فتح لاند« في العرقوب. الفلسطينية لـ

مع ذلك، لم تملك القوة الحزبية تأثيراً 
بين العامة. مرشحو النخب العقائدية 
الــــــدورات النيابية  فـــي  تـــكـــراراً  رســـبـــوا 
مـــن الــخــمــســيــنــيــات حــتــى الانــتــخــابــات 
الشهيد  أبـــرزهـــم   .1974 عـــام  الــفــرعــيــة 
ــزب الــبــعــث  مـــوســـى شــعــيــب مـــرشـــح حــ
الــعــربــي الاشـــتـــراكـــي وعـــــادل الــصــبــاح 
وإبـــراهـــيـــم المــعــلــم مــرشــحــا الــشــيــوعــي. 
ــن الاحــــتــــلال  ــ ــة مـ ــنــ ــديــ بـــعـــد تـــحـــريـــر المــ
ــلــــت  دخــ  ،1985 عـــــــــام  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
تــحــت »الـــحـــكـــم الــــذاتــــي« لــحــركــة أمـــل. 
الـــتـــفـــاح، تغلغلت  ــداث إقــلــيــم  ــ بــعــد أحــ
المقاومة بسهولة في نسيج الحاضرة 
المحاصرة بمواقع العدو من سجد الى 
النبطية  تطوّب  لم  والشقيف.  الدبشة 
نفسها لنبيه بري كما فعلت سابقا مع 
عنه  ويُنقل  والزين وعسيران.  الأسعد 
النبطية مزاجا  في مجالسه بأن لأهل 
خــاصــا. الــحــزب لــم يــفــعــل أيــضــا، لكنه 
فـــرض نــفــســه بــالــبــلــديــات والمــجــمــعــات 
الدينية ومؤسسات الإمداد والجرحى 
والشهيد. خرق الحزب بلدية النبطية 
في  أن يستحوذ عليها  قبل   1998 فــي 
الـــفـــارق  ــان  كــ نــيــابــيــا،  يـــــزال.  2004 ولا 
يــــــزداد بـــين أصــــــوات نـــائـــب حــــزب الــلــه 
محمد رعد )منذ 1992( ونواب الحركة. 
ألــف  رعــــد حـــوالـــي 44  نــــال  فـــي 2018، 
صــوت تفضيلي في مقابل حوالي 21 

ألفا لقبيسي وحوالي 8 آلاف لجابر.
قبيل الانتخابات المقبلة، يروّج البعض 
للمقاطعة كحالة اعتراضية ليس على 
فــقــط، وإنــمــا على  الــســيــاســي  التمثيل 
للمدينة  والثقافي  الاجتماعي  الــواقــع 
ــر، كالحملة  الــتــي صـــارت تــرفــض الآخــ
الـــتـــي شــنــت ضـــد رفــــع نــصــب لشهيد 
الذي  الشيوعي سهيل حمورة  الحزب 
ســـقـــط فــــي انـــتـــفـــاضـــة عـــــاشـــــوراء ضــد 
بقي   .1983 عــام  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
تــرد في  »النباطية«، كما  فــي  الإقــطــاع 
رســائــل جــبــل عــامــل، وذهــبــت المــقــاهــي 
والأنـــديـــة  والمــــســــارح  الــســيــنــمــا  ودور 
الثقافية. حتى »سوق الاثنين« الباقي 

منذ عهد المماليك، بات محليا.

عاصمة جبل عامل: الثنائي يرث ثنائية
النبطية ليست مدينة عاشوراء 

فقط. لطالما كانت عاصمة جبل 

عامل حاضرة سياسية وثقافية، من 

سها 
ّ

ي« )أس
ّ

»جمعية الاتحاد والترق

الشيخ أحمد رضا عام 1908( إلى إعلان 

الحكومة العربية )من دارة آل الفضل 

في المدينة عام 1924( والصالونات 

 إلى المقاومة 
ً

الأدبية، وصولا

الفلسطينية والوطنية ضد إسرائيل. 

ثنائية عسيران ــــ الزين في المدينة 

ها ثنائية حزب الله وحركة 
ّ
ت محل

ّ
حل

أمل. حالة الرفض الأبرز لحسم نتيجة 

الانتخابات قبل إجرائها، منذ 1992، 

كانت خيمة »17 تشرين« التي لم 
ً

تصمد طويلا

»
ً

ار أولا
ّ

إعلان »عك
معركة وادي خالد تبدأ من معبر البقيعة

معايير »سوا« لدعم المرشحين: الموقف من السلاح والعلاقة بالثورة   والخليج!
مـــع دعـــوتـــهـــا الــــى الــتــصــويــت بــكــثــافــة 
ونــيــتــهــا دعــــم مــرشــحــين »تــغــيــيــريــين« 
فــي عـــدد مــن المــنــاطــق. وعُــــزي ذلـــك إلــى 
ــــع ســعــد  تـــعـــاطـــف الـــــشـــــارع الـــســـنـــي مـ
ــه تــقــبّــل بـــهـــاء خلفا  الـــحـــريـــري ورفـــضـ
لــشــقــيــقــه، مــا لــم يــبــق أمــــام بــهــاء خيار 
ــــن خــــــوض المـــعـــركـــة  ســــــوى الـــــعـــــدول عـ
مرشحين  ودعــم  مباشرين  بمرشحين 
مستقلين، بالتزامن مع الانصراف إلى 
الــحــركــة وتشكيل »مجلس  »مــأســســة« 
أمــنــاء« مــن 40 عــضــواً مــن كــل المناطق 
الاقتصادية  ومختلف الاختصاصات، 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
والقانون.  والصحة  والتريبة  والدفاع 
وتضع »ســوا« على عاتق هــذا الجسم 

عــام 2026،  إنــجــاز خطط عملها حتى 
واختيار المرشحين الذين سيصار إلى 
دعمهم في استحقاق أيار المقبل. ومن 
مـــهـــام المــجــلــس حـــين يــنــتــهــي تشكيله 

انتخاب رئيس للحركة.
اللوائح، تبيّن  ومــع إقفال بــاب تشكيل 
أن »ســـــوا« لـــم تــكــتــف بــدعــم مــرشــحــين 
مــــســــتــــقــــلــــين، بـــــــل عــــمــــلــــت عـــــلـــــى ضـــم 
منضوين فيها ومحسوبين عليها إلى 
لوائح في أكثر من منطقة. ففي بيروت 
حسب لائحة »لتبقى بيروت« 

ُ
الثانية، ت

ــا  عــــلــــى بــــهــــاء الـــــحـــــريـــــري، وخـــصـــوصـ
المــرشــح نــقــولا ســابــا، مــحــافــظ بــيــروت 
الــســابــق، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي حاليا 
ترأسها حسناء  التي  »نــوح«  لمؤسسة 

ــري، إحــــــدى المـــؤســـســـات  ــريــ ــحــ بـــهـــاء الــ
لتقديم  الــحــريــري  عليها  يعتمد  الــتــي 

المساعدات.
وتــدعــم »ســــوا« فــي »الــشــمــال الثالثة« 
مــســتــشــارهــا الــقــانــونــي المــحــامــي مجد 
بــطــرس حـــرب، وفــي دائـــرة جبل لبنان 
ــــ جبيل( مستشارها  الأولــى )كسروان 
ــوان  الــطــبــي مـــديـــر مــســتــشــفــى ســــان جـ
ـــح على 

ّ
المـــرش الــهــانــي  ــــ جــونــيــة سليم 

لائـــحـــة الـــنـــائـــب فـــريـــد هــيــكــل الـــخـــازن. 
وتـــؤكـــد مـــصـــادر »الأخــــبــــار« أن ســابــا 
عُيّنوا في  والهاني من بين 40 آخرين 
تنفيذيا  إطـــاراً  أمــنــاء« يشكل  »مجلس 

للحركة.
وفي الشمال الثانية )طرابلس، المنية، 

الــضــنــيــة( تــدعــم »ســـــوا« فــــادي الــخــيــر 
)المـــنـــيـــة( وبـــاســـل الأســـطـــة )طــرابــلــس( 
ــقــــرار  ــتــ المــــرشــــحَــــين عـــلـــى لائـــحـــة »الاســ
والإنــــــمــــــاء«، وفـــــي »الــــشــــمــــال الأولــــــى« 
لائحة  على  المرعبية  الجامعة  مــرشــح 
»نــهــوض عــكــار« وســيــم المــرعــبــي. وفي 
ــة(، تــدعــم  ــلــ ــــى )زحــ ــرة الـــبـــقـــاع الأولــ ــ دائــ
الحركة المرشح عن المقعد السني رضا 
المـــيـــس عــلــى لائـــحـــة »#الــتــغــيــيــر« غير 
على  الطويل  رنــا  والمــرشــحــة  المكتملة، 
الجنوب  فــي  التغيير«  لائــحــة »صـــوت 

الأولى )صيدا ــــ جزين(.
مــصــادر فــي »ســــوا« أكــــدت أن الــحــركــة 
ــر واضـــــحـــــة لـــدعـــم  ــيـ ــايـ ــعـ ــــدت مـ ــمـ ــ ــتـ ــ »اعـ
إلــى وضعية  المرشحين« وهــي تستند 

ياسين  مع  منهم متضامنون  كثيرون 
الدعم  بعد  عنه  غني 

ُ
»است الــذي  جابر 

مــاديــا وتشريعيا  للحركة  قــدمــه  الـــذي 
طوال 26 عاما«. ورغم أنه كان من نواب 
أنــــــد«، إلا أن »حــــضــــوره كــان  »ويــــك  الـــــ
دائما من دعمه للمدارس الرسمية إلى 
فتح مركز )والده( كامل جابر الثقافي 

لكل الأنشطة«.
يقرّ ناصر جابر بأنه »خام« سياسيا، 
»الأخــــــبــــــار« إنـــــــه لـــــم يــفــكــر  ويـــــقـــــول لـــــــ
مـــرة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، مـــع ولائـــه 
الثنائي«. وعن سبب  لخط  »الطبيعي 
له،  بــري  نبيه  الــرئــيــس  ترشيح  قبوله 
يـــردّ نــائــب الــنــبــطــيــة، الــحــركــي العتيق 
هاني قبيسي الذي يشاركه في معظم 
الـــجـــولات الانــتــخــابــيــة: »إذا الــلــه أحــب 
عــبــداً ابـــتـــلاه«، مــشــيــراً إلـــى أن ترشيح 
ناصر هو »سعي للتغيير مع قرار من 
الأزمة  بعد  المغتربين  بتمثيل  الرئيس 

الاقتصادية المصرفية التي طالتهم«.
تشير  تسميته  رافقت  التي  الشائعات 
إلى أنه وافق على الترشح بعد رفض 
متمولين آخرين في الاغتراب الترشح 
يقول  الحركة.  لماكينة  مموّلين  لتأمين 
جــابــر إن »الــرئــيــس )بـــــري( يـــقـــدّر بــأن 
يــكــون قد  أن  نــافــيــا  للنبطية حــيــثــيــة«، 
جـــيء بــه لــيــقــوم بــــدور الــرافــعــة المــاديــة 
لــلائــحــة. ويـــؤكـــد أنـــه ســيــكــون »صـــوت 
ــــي المــجــلــس  المـــغـــتـــربـــين وشــــؤونــــهــــم فـ
النيابي وإدارات الدولة«. المغترب منذ 
1979 واحـــد مــمــن احــتــجــزت ودائــعــهــم 
فــي المــصــارف. يشير إلــى أن الجاليات 
ــم »لــــــم تــعــتــمــد  ــالــ ــعــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي الــ الـ
ــة، بـــل كــنــا نــحــن من  ــدولــ يـــومـــا عــلــى الــ
أن  السلم والــحــرب، قبل  فــي  نساعدها 
تكافئنا بحجز جنى عمرنا«. رغم ذلك، 
يــتــعــرض لــوابــل مــن الانـــتـــقـــادات خــلال 
اتـــه مـــع الـــنـــاس الـــذيـــن يــحــمّــلــونــه  لـــقـــاء

وتراجع  كلها  الــدولــة  فساد  مسؤولية 
أداء »أمل«. يقرّ بأن حظه العاثر أدخله 
إلى الشأن العام في أسوأ ظرف. ويقرّ 
أيـــضـــا بـــــأن »الــــنــــاس مــعــهــم حـــــق، ولا 

سيما في النبطية«.
عـــنـــد مـــدخـــل »الــــفــــيــــلا« فــــي كـــفـــرجـــوز، 
ترتفع أكوام النفايات كما في القضاء 
بـــرمّـــتـــه. اســـتـــبـــدال نـــاصـــر بــيــاســين أو 
قــبــيــســي بــعــبــد الــلــطــيــف الــــزيــــن )عــــام 
التنموي  الــواقــع  فــي  يغير  لــم   ،)2018
ــانـــي مــــن أزمــــة  ــعـ ــتــــي تـ فــــي المـــنـــطـــقـــة الــ
أكــثــر مــن عشر ســنــوات.  النفايات منذ 
أزمة يتشارك في تمديدها مسؤولون 
محليون ورؤســاء بلديات من الثنائي 
ــكـــب  ومـ مـــعـــمـــل  إدارة  ســــــــوء  بـــســـبـــب 
الــكــفــور. لا يــخــفــي قــبــيــســي مــســؤولــيــة 
ــة  الـــطـــرفـــين، لــكــنــه يـــشـــرك فــيــهــا الـــدولـ
أيـــضـــا. ولــفــت إلـــى أنـــه فـــي عـــام 2007، 
قدم لوزارة البيئة شركة أجنبية كانت 

المنطقة،  فــي  الــنــفــايــات  تــنــوي معالجة 
أخرى  مع شركة  الاتفاق  بقرب  راً 

ّ
مبش

ستتسلم القطاع لتوليد الكهرباء.
يكيل كــثــر اتــهــامــات لــلــحــزب والــحــركــة 
بـــمـــصـــادرة الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة ســيــاســيــا 
واجتماعيا وثقافيا منذ الثمانينيات. 
لكن الثنائية تلك ورثــت ثنائية أخرى 
الأربعينيات،  منذ  نفسه.  الفعل  فعلت 
ــــى مــشــهــد ثــنــائــيــة  ــلـــت الأحــــــــزاب إلـ دخـ
ــن خــلــفــهــمــا آل  ــ عــــســــيــــران والـــــزيـــــن ومــ
في  »النبطية  الأسعد. وبحسب مجلد 
الذاكرة« لعلي مزرعاني، فقد تأسست 
ــواة منظمة  نــ عـــام 1943  الــنــبــطــيــة  فـــي 
الحزب الشيوعي اللبناني. وبالتزامن، 
السوري  الحزب  الصباح  محمد  حمل 
القومي الاجتماعي من فلسطين حيث 
ــبــــادئــــه. وتــــعــــرف رفــيــق  تـــعـــرف إلـــــى مــ
شــاهــين إلـــى غــســان تــويــنــي عـــام 1944 
فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
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يكيل كثر اتهامات للحزب والحركة 

بمصادرة الحياة العامة سياسياً 

واجتماعياً وثقافياً منذ الثمانينات

ــح فــي بيئته ومـــدى حضوره 
ّ

كــل مــرش
وتأثيره والتزامه »المفاهيم السيادية« 
ــن الــــــثــــــورة ومــــوقــــفــــه مــن  ــ »قـــــربـــــه مــ كــــــ
ســـلاح حـــزب الــلــه وعــلاقــتــه مــع أطـــراف 
معادية للخليج«! طبقا لهذه المعايير، 
ستساعد الحركة المرشحين في تأمين 
وتسويقهم  اللوجستية  المــســتــلــزمــات 
تأثيراً  لها  أن  تــؤكّــد  التي  البيئات  فــي 
أخرى  مناطق  في  فيما ستعمد  فيها. 
مــن وزن« في  مــا نمتلكه  إلــى »تجيير 
خـــدمـــة »الـــتـــغـــيـــيـــريـــين«، كــالــتــصــويــت 
لــلائــحــة بــــولا يــعــقــوبــيــان فـــي بــيــروت 
الأولى، ولائحة »توحّدنا للتغيير« في 
دائرة الشوف ــــ عاليه )تضم مارك ضو 

وغادة عيد وحليمة قعقور(.

مقالة

جهاد إسماعيل *

ومع  عموماً،  البرلماني  النظام  مقتضيات  مع  انسجاماً 
مبدأ »التعاون بين السلطات« الوارد في مقدمة الدستور 
اللبناني إلى  المــادة 69 من الدستور  خصوصاً، أشــارت 
الحكومة  اعتبار  إلــى  تــؤول  التي  الــحــالات  مــن  مجموعة 
مستقيلة )عند وفاة أو استقالة رئيسها، عند بدء ولاية 
ــنـــواب...(.  رئــيــس الــجــمــهــوريــة، عــنــد بـــدء ولايـــة مجلس الـ
المجلس، لمعرفة  إلــى مــدة ولايــة  العودة  م، نظرياً، 

ّ
ما يحت

ميقاتي مستقيلة  الرئيس نجيب  اعتبار حكومة  تاريخ 
المسألة،  البعض في تكييف هذه  دستورياً، وإن اختلف 
من  القانونية،  للنصوص  الحرفي  التفسير  من  انطلاقاً 
الـــواردة في مقاصد  دون أن يحجب هــذا الأمــر الحقيقة 

النصوص نفسها، عبر النقاط التالية:
- يرى البعض أن مدة الأربع سنوات، المحددة في قانون 
الكاملة لجميع  النتيجة  الانتخاب، تبدأ من تاريخ إعلان 
الدوائر الانتخابية لا من اجتماع المجلس الجديد. ويمكن، 
من  مستقيلة  الــحــكــومــة  اعــتــبــار  التحليل،  هـــذا  بحسب 
تاريخ إعلان النتائج، ما يناقض، برأينا، مضمون النصّ 
الواضح في المادة 69 من الدستور بشأن اعتبار الحكومة 
النواب تحديداً لا عند  بــدء ولايــة مجلس  مستقيلة عند 
انتخاب المجلس الجديد وإعلان النتائج. لا سيّما أن ولاية 
الانتخاب  قانون  من   41 المــادة  الحالي، بحسب  المجلس 
)2017/44 وتعديلاته في تشرين 2021(، تنتهي في 21 
أيار 2022، أيّ بعد ستة أيام من تاريخ انتخاب المجلس 
التفافاً واضحاً  ذلــك، يعني  والقول على خلاف  الجديد، 

على النصوص.
- تنصّ المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب على 
النيابة  نائباً ويمارس جميع حقوق  »المنتخب يعتبر  أن 
منذ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته«، وهو نصُّ استند 

إليه البعض في اعتبار ولاية المجلس الجديد سارية منذ 
 أن هذا التفسير لا يتسق 

ّ
إعلان النتيجة الانتخابية. إلا

المــادة 41 من قانون الانتخاب، على اعتبار أن المادة  مع 
بمجمله  النيابي  بالمجلس  لا  بمفرده  بالنائب  13 عنيت 
انتهاء  إلــى حين  التشريع  الاستمرار في  بمقدوره  الــذي 
 عــلــى أن هـــذه المــــادة أشــــارت إلـــى حقوق 

ً
ولايـــتـــه، عــــلاوة

النيابة  إلى صلاحية  لا  )تعويضات، حصانة...(  النيابة 
قة إلى حين انتهاء ولاية المجلس 

ّ
التشريعية والرقابية المعل

ــر عــلــى خـــلاف هـــذا التفسير،  الــحــالــي، وإلا لــو كـــان الأمـ
لاعــتــبــر المـــشـــرّع، فــي قــانــون الانــتــخــاب، تــاريــخ انــتــخــاب 

ة لانتهاء ولاية المجلس السابق.
ّ
المجلس الجديد محط

- ما يعزّز رأينا من دلائل، هو أن المادة 55 من الدستور 
تدعو هيئة مكتب المجلس، عند لجوء السلطة التنفيذية 
 مجلس الـــنـــواب قــبــل انــتــهــاء عــهــد الــنــيــابــة، إلــى 

ّ
إلـــى حـــل

تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد. فلو أراد 
المشرّع اعتبار »ستة أيام« الفاصلة بين انتخاب المجلس 
الجديد وانتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 أيار، بحُكم 
وجب لإعمال صلاحية هيئة المكتب 

ُ
تصريف الأعمال الم

 قياساً على 
ً
من دون سواها، لكان قد ذكر ذلك صراحة

المادة 55 من الدستور.
مكتملة  كهيئة  الــعــمــل،  الحكومة  تستطيع  عليه،  وبــنــاءً 
الأوصــاف الدستورية، حتى تاريخ انتهاء ولاية المجلس 
المجلس  انتخاب  بعد  أيّ  أيــار،   21 في  وتحديداً  الحالي، 
الجديد، وبإمكانها الانعقاد وإصــدار المراسيم ما دامت 
ولاية المجلس النيابي قائمة وسارية، تبعاً لصراحة نصّي 

المادة 69 من الدستور، والمادة 41 من قانون الانتخاب.

* كاتب وباحث في القانون الدستوري، أستاذ 
الأعمال التطبيقية في القانون الدستوري في 
الجامعة الإسلامية

بعد الانتخابات... 

عتبر الحكومة مستقيلة؟
ُ

متى ت

طلال المرعبي

يغطي القوات 

سنياً ونجله طارق

يلتزم قرار الحريري

)علي حشيشو(
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 موظفي القطاع العام 
ّ

لا يختلف اثنان على أن

راً من الأزمة الاقتصادية الحالية 
ّ

هم الفئة الأكثر تضر

 فئة 
ّ

م كل
ّ

ين. وداخل هذا القطاع، تقد
ّ

بين اللبناني

راً«، وإن كان الدخول في 
ّ

ها »الأكثر تضر
ّ
نفسها على أن

فو القطاع العام: 
ّ

موظ

 الأزمنة؟
ّ

ضحايا كل

تفاصيل الحياة اليومية للشريحة الأكبر منهم 

 معيشي يبدأ 
ّ

يرسم سيناريو واحد عن هم

بتأمين الطعام والشراب، ولا ينتهي عند تأمين 

 
ّ

بدل فاتورة اشتراك الكهرباء. وبينهما هم

تحصيل الراتب من المصرف، وانتظار المساعدات 

ل آلام المرض، والاستغناء عن 
ّ

الهزيلة، وتحم

: البحث عن عمل إضافي أو 
ّ

السيارة... أما الحل

التفكير في الهرب من الخدمة. لطالما كان 

موظفو القطاع العام ضحية النظام السائد: 

خضعهم، 
ُ

مسِك بهم زبائنياً في
ُ

خاء ي
ّ

في زمن الر

ة يتركهم لمصيرهم 
ّ

وفي زمن الشد

ل الخاسرين
ّ

فيكونون أو
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راتب أستاذ الكيمياء في 

السوبرماركت يساوي ثلاث مرات 

راتبه في التعليم

لك العسكري: العمل الثاني بات إجبارياً!
ّ

في الس  الأيام لينتهي الشهر
ّ

أستاذ التعليم الرسمي يعد

قوى الأمن الداخلي بلا أمان اجتماعي
فانيسا مرعي

ضـــبّـــاط أو عــنــاصــر، لـــم تـــفـــرّق الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديّـــة بـــن الـــرتـــب الــعــســكــريــة، 
جميعاً  عليهم  ــت 

ّ
حــل البلد  فمصائب 

من دون تمييز وباتت قيمة رواتبهم 
ــهــم مــن تأمن 

ّ
شــبــه مــعــدومــة لا تــمــكــن

أدنى متطلبات الحياة الأساسيّة
حــــروف  و»س.أ«،  »ع.ب«  »ش.ف«، 
أولــى لأســمــاء عناصر فــي قــوى الأمــن 
ــم، فــي  ــ ــارهـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــا أخـــــبـــــار انـ ــنـ ــتـ ــعـ ــالـ طـ
في  لبنان،  فــي  مناطق مختلفة  ثــاث 
عوائلهم  خسرتهم  الأخــيــرة.  الشهور 
والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
ن 

َ
وخــســرهــم الــوطــن فــي خــال السنت

الأخيرتن. قد يكون الضغط المعيشي 
أحد الأسباب التي دفعتهم إلى إنهاء 
حــيــاتــهــم، ورغـــم أنــهــا فــرضــيــة، لكنها 
الــواقــع لأن »المــوت«  ليست بعيدة عن 
يعبّر  أحــيــانــاً، كما  يــكــون معنوياً  قــد 
ــر مـــن ضـــبـــاط وعــنــاصــر  ــبـ الــقــســم الأكـ
قــــوى الأمــــن حــالــيــاً بــســبــب شــعــورهــم 
بــالــعــجــز المـــــادي تــجــاه عــائــاتــهــم، أو 
بـــالإحـــبـــاط تـــجـــاه مــســتــقــبــلــهــم. منهم 
 
ً
من وجد في الفرار من الخدمة سبيا
يــزال يتمسّك ببصيص  ومنهم من لا 

أمل في تحسّن وضعه.

مساعدات هزيلة

مسّت  الاقتصادية  الأزمــة   
ّ
أن صحيح 

ــــاك الــعــســكــريــة،  حـــيـــاة مــخــتــلــف الأســ
لكن يعتبر أفــراد قوى الأمــن الداخلي 

دانيال شمص

ــد  أحــ ــقــــف  يــ الـــــبـــــنـــــاء،  إحـــــــــدى ورش  ــي  ــ فــ
تـــه وارتــــدى 

ّ
الــعــســكــريّــن بــعــدمــا خــلــع بـــز

مابس العمّال، وهو يقوم بطاء الجدار. 
وعامات   

ً
ويسرة  

ً
يُمنة بالفرشاة  يذهب 

يــدور ما  عب تظهر جليّاً على وجهه، 
ّ
الت

بــن الــعــمّــال بــبــؤس ومــلــل، وفــي مامحه 
 من يقترب 

ّ
شــيء من الإرغـــام، ويقول لكل

الــزمــن الــذي أوصلنا  منه: »لعن الله هــذا 
جــبــر جنود 

ُ
إلــى هــنــا!«. هــذا الــزمــن الــذي أ

الجيش على البحث عن عمل ثانٍ بعدما 
فقدت رواتبهم قيمتها الشرائية وخسروا 
ــقــدّم 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  المكتسبات  مــن  الكثير 

إليهم.
فـــي الـــسّـــابـــق، كــــان يُــنــظــر إلــــى الــعــســكــري 
ــق ضــمــانــة فــعــلــيــة لـــه ولــعــائــلــتــه، 

ّ
ــــه حــق

ّ
أن

ــا الـــيـــوم فــقــد تـــحـــوّل عــمــلــه إلــــى سجن  أمــ
بــــــات يـــحـــتـــار كـــيـــف يــــهــــرب مــــنــــه. يـــقـــول 
أحـــــدهـــــم فـــــي مــــقــــارنــــة بـــــن الــــوضــــعَــــن: 
»كــنــت أتــقــاضــى مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
شــهــريّــاً، كــان يــعــادل ألــف دولار أميركي، 
ن 

ّ
الست اليوم فهو لا يتجاوز حاجز  أمــا 

 الراتب 
ّ
دولاراً«. ويوضح عسكري آخر أن

بــالــكــاد يــكــفــي بـــدل الــنــقــل مــن المــنــزل إلــى 
 
ً
مـــراكـــز الـــخـــدمـــة ذهـــابـــاً وإيــــابــــاً، مــفــصّــا

بدل  المليون  إلــى مليون ونصف  »أحتاج 
مواصات، وخمسمئة ألف ليرة مصروفاً 
ــذا أكــثــر من  شخصياً فــي الــعــمــل، نــعــم هـ
لــذا أعــوّل اليوم على عملي الآخر  راتبي، 
خــــارج وظــيــفــتــي«. حــتــى الــحــصــول على 
، إذ لا 

ً
هـــذا الــراتــب الــهــزيــل لــم يــعــد ســهــا

بدّ من الانتظار أمــام المصارف لاستامه 
ــرّاف الآلــــي، عــســى أن  ــالـــدولار عــبــر الـــصـ بـ
 200 »يربحوا«  فـ المحظوظن  من  يكونوا 

ألـــف لــيــرة إضــافــيــة بـــدل فـــرق الــســعــر بن 
منصّة صيرفة وبن السوق السوداء. أما 
مرة  إلا  عليها  فلم يحصلوا  المــســاعــدات، 
واحـــــدة »100$ أمــيــركــي مـــرة واحـــــدة مع 
الــنــقــل التي  بـــدل  لــزيــادة  وعـــود بالجملة 

تبلغ قيمتها حالياً 381 ألف ليرة«.

بيع المقتنيات

ــدفـــع  ــي تـ ــ اجــــتــــمــــعــــت هــــــــذه الأســــــــبــــــــاب، كــ
ــل لــســدّ  ــدائــ ــاد بــ بـــالـــعـــســـكـــريّـــن إلـــــى إيــــجــ
ــان يــمــلــك  ــ ــ ــــات الأســـــــــــاس. فــــمــــن كـ ــــاجـ ــــحـ الـ
ــة(  ــاريّـ ــــارة، درّاجـــــــة نـ ــيّـ ــ  )سـ

ً
ــة ــيـ مـــركـــبـــاتٍ آلـ

بــاعــهــا. تــقــول زوجـــة أحــدهــم: »اضــطــررت 
هــبــيّــة، زوجـــي 

ّ
ــاوري الــذ ــ لــبــيــع جــمــيــع أســ

 أيّ شــيء 
َ

ــم يـــبـــق ــاع ســـيّـــارتـــه أيـــضـــاً ولــ بــ
نستطيع بيعه«. ليُصبح الأهل والأقارب 
ســفــن الـــنـــجـــاة الأخــــيــــرة، »صـــرنـــا نــذهــب 
يوميّاً إلى منزل أهل زوجي لتناول وجبة 
اس في الخارج لا تعرف مدى 

ّ
الن الغداء، 

فقد أصبحنا نستحي  صعوبة وضعنا، 
يوف لأنه ليس لدينا ما 

ّ
أن نستقبل الض

نقدّمه من ضيافة«. 
رغــم ذلــك، يستقبلنا أحــد العسكرين في 
»نــحــن نشتري  مــنــزلــه، وتخبرنا زوجــتــه 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً واحــــــــداً مــــن الـــلـــحـــم شــهــريــاً 
أي نصف  طـــبـــخـــات،   10 عــلــى  ونــقــسّــمــه 
ؤكل على 

ُ
ت أن  التي يجب  بخة 

ّ
للط أوقــيّــة 

ــمــا 
ّ
 ثــانــيــة تــبــكــي كــل

ٌ
ثـــاثـــة أيّــــــــام«. زوجــــــة

»متى  لها  الصغير  ابنها  ســـؤال  تــذكّــرت 
ــا حــلــيــبُ  ــ ــا؟«. أمـ ــ ــامـ ــ ــا مـ ـــحـــم يــ

ّ
ــل ســـنـــأكـــل الـ

الأطفال فحدّث ولا حرج؛ مجمع الحليب 
الــــذي يـــســـاوي 15$ ولا يــكــفــي لأكــثــر من 
أســـبـــوع، أصــبــح مــن الــكــمــالــيّــات، فلجأوا 
ــة  ــيّـ ــذائـ ــى أنــــــــواع أخـــــــرى ذات قـــيـــمـــة غـ ــ إلــ
هو  الوحيد  همّهم  أصبح  هكذا  ية. 

ّ
متدن

ــراب، قبل أن نأتي على ذكر 
ّ

عام والــش
ّ
الط

تقصم  التي  والتعليم  الصحة  مصاريف 
الظهور. 

عمل آخر

هذا الواقع دفع بالعسكريّن إلى البحث 
عــن عــمــل آخـــر خــــارج الــسّــلــك الــعــســكــري. 
ــى الــعــمــل   لــجــأ إلــ

ً
ــة ــرفـ ــان يــجــيــدُ حـ ــن كــ مـ

 أغلبهم 
ّ
بها خارج أوقــات الخدمة، ولكن

ذهــبــوا إلــى الأعــمــال الأكــثــر تــواضــعــاً من 
المــال. كثيرون منهم يعملون  أجــل فتات 
بـــالـــدّهـــان والـــبـــاطـــون والــنــقــل والــعــتــالــة 
ومــخــتــلــف أنـــــواع الــخــدمــة فـــي المــطــاعــم، 
ومنهم من يصطحب أولاده للعمل معه: 
إضافيّاً،   

ً
العتالة عما  

ّ
إلا أبــي  يجد  »لــم 

نؤمّن  أن  لكي نستطيع  معه  أعمل  وأنــا 
العشاء لأمي وإخوتي الصّغار«. لا يخلو 
الأمر من استغال أصحاب العمل لرغبة 

ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـريّـــة  الـــعـــســـكـــريـــن فــ
 مــمّــا 

ّ
ــل ــــب أقــ الــعــمــل، فــيــدفــعــون لــهــم رواتـ

يستحقون. 
، زوجــــــــــات الـــعـــســـكـــريـــن غــيــر 

ّ
بــــــــدورهــــــــن

ــن عـــمـــل، ولـــو  الــــعــــامــــات بــــن يــبــحــثــن عــ
ــة، مــــن أجـــل  ــيّـ ــعـ ــيـ ــبـ ـ

ّ
ــط  مــــن الـ

ّ
بــــأجــــور أقـــــــل

المــســاهــمــة فــي ســـدّ الــحــاجــات الأســاســيــة، 
عمل  عــلــى  منهن  الــعــامــات  تبحث  فيما 
 عالقون 

ّ
خارج البلد للسفر لأن أزواجهن

يطلبوا  أن  يستطيعون  لا  وظائفهم  فــي 
رفض. 

ُ
التسريح من الخدمة لأنها ت

ــك تـــــزيـــــد مــــــن قــبــل  ــ ــلـ ــ ــسّـ ــ ــقــــمــــة عــــلــــى الـ ــنــ الــ
ــــدرج  ـ

ُ
ــوم. لــــم ت ــ ــاً بـــعـــد يــ الـــعـــســـكـــريّـــن يـــومـ

مـــســـاعـــدات  ولا  نـــقـــل  بــــــدل  ولا  زيــــــــــادات 
اجتماعيّة ما يساعد أبناءه على العيش 
في  يعملون  اليوم  فالعسكريّون  بكرامة، 
قانوني  وغــيــر  إنــســانــي  غير  بشكلٍ  مهن 
ــل لــقــمــة الــعــيــش الــتــي ضــاعــت من  مـــن أجـ
أياديهم بــدون أدنــى ذنب لهم. أمّــا الكام 
عن تحسن الأوضاع يبقى استعراضاتٍ 
 
ُ
 هناك سلكٌ يحضن

ّ
سياسيّة في حنِ أن

 ببطء.
ُ

عشرات آلاف العائات يُسحق

نتائج نفسية

ـــــروف هـــــذه أجـــــــــواءً ســلــبــيّــة 
ّ
أنـــتـــجـــت الـــــظ

ومشكات عائلية زوجيّة، تقول المختصّة 
 
ّ
»إن قبيسي  بــاســمــة  د.  الــنــفــســي  الــعــاج 
ــم مــمــثــلــو الـــسّـــلـــطـــة عــلــى  الـــعـــســـكـــريـــن هــ
قليل من قدرتهم عبر انعدام 

ّ
الأرض، والت

ــات والانـــهـــيـــار المــــــادي يـــــؤدي إلــى  ــ ــادّيـ ــ المـ
ـــت نـــفـــســـي، وفـــــي أســـرهـــم 

ّ
ضــــيــــاع وتـــشـــت

انعكاس سلبي متمثل في زعزعة هرميّة 
المنزل«. أمّا من لم يتزوّج فعليه - بإجماع 
العسكريّن- أن ينسى الفكرة من الأساس، 

 الأمر أصبح أكثر من مستحيل.
ّ
لأن

فؤاد بزي

الــرســمــي،  التعليم  أســاتــذة  يتقاضى 
ــهـــم،  ــاتـ ــيـ ــمـ بـــمـــخـــتـــلـــف فــــئــــاتــــهــــم وتـــسـ
ــم، ولــكــنــهــا عـــبـــارة  ــعـ رواتـــــــب ثـــابـــتـــة نـ
عــن ورق مــطــبــوع عــلــى ســعــر الــصــرف 
بــيــنــمــا يــعــيــشــون تفاصيل  الــرســمــي، 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة عــلــى ســعــر صــرف 
ــة  ــ الــــســــوق الـــــســـــوداء. تــســحــقــهــم الأزمـ
ــام وهـــم لــيــســوا كباقي  ــ ــرور الأيـ مـــع مــ
يــلــتــحــقــون  ــة  ــامـ ــعـ الـ الإدارة  مـــوظـــفـــي 
ــنـــن أســبــوعــيــاً،  ــوم أو اثـ ــيـ ــدوام لـ ــ ــالـ ــ بـ
ــتــــواجــــد يـــومـــيـــاً فــي  ــل عــلــيــهــم الــ لا، بــ
أسبوعياً  أيـــام  )أربــعــة  عملهم  مــراكــز 
ما 

ّ
خــال الــعــام الــدراســي الــجــاري(، كل

ارتـــفـــع صــوتــهــم بــالمــطــالــبــة وُضـــعـــوا 
بــن مــطــرقــة الــعــيــش الــكــريــم وســنــدان 
حقوق التامذة في المدارس الرسمية، 
والدليل الأبرز على ذلك إضرابهم قبل 
بــدايــة الــعــام الـــدراســـي حــيــث صــوّتــت 
جــمــعــيّــاتــهــم الــعــمــومــيــة إلــكــتــرونــيّــاً 

لــلــمــرة الأولــــى ضــد الـــعـــودة، وأعــــادوا 
عجب 

ُ
التأكيد على النتيجة التي لم ت

السّابقة ومــن خلفها،  الــرابــطــة  قــيــادة 
ــــي جـــمـــعـــيـــات عـــمـــومـــيـــة حـــضـــوريـــة  فـ
بالعودة  زالـــوا غير مقتنعن  لا  ــهــم 

ّ
أن

ــزاب  ــتــحــت الــثــانــويــات بــعــصــا الأحــ
ُ
فــف

ــلـــوا  ــمّـ  الأحـــــــــزاب( الـــسّـــحـــريـــة وحُـ
ّ

)كــــــل
مسؤولية هجرة التامذة من المدارس 
استمرّ  إذا  الــرســمــي  التعليم  وإنــهــاء 

الإضـــراب، ومنذ ذلــك الحن يعيشون 
على الفتات والوعود والبيانات.

فتات وزارة التربية

ــوزارة قــد أعــلــنــت عــن قــدرتــهــا  ــ كــانــت الــ
على صرف منح اجتماعية استثنائية 
 مــوظــفــيــهــا )إداريــــــــن ومــعــلــمــن( 

ّ
لـــكـــل

قيمتها 90$، لا أحد يعرف السّر خلف 
ــرد حـــول  ــ ــ ــذ والـ ــ ــبـــدأ الأخــ ــم، فـ ــرقــ ــذا الــ ــ هـ
صرف 

ُ
ست التي  والعملة  الدفع  طريقة 

عــلــى أســاســهــا المــبــالــغ، فــكــانــت الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى ســعــر مــنــصــة صيرفة 
ــدأت عـــجـــات الــبــيــروقــراطــيــة  ــ ــا بــ ــنـ وهـ
فأعادت  بــالــدوران  المــعــروفــة  اللبنانية 
الــــــوزارة الــطــلــب مـــن الأســـاتـــذة إرســـال 
هم 

ّ
وكأن  iban البنكية  هوياتهم  أرقـــام 

عــيــد 
ُ
وأ الــيــوم،  العامة  الوظيفة  دخــلــوا 

الــتــدقــيــق بــهــا مـــــراراً وتــــكــــراراً وصــــولًا 
إلى اليوم المنشود، يوم صرف المنحة، 
تنتهي  لا  الأســاتــذة بصفوف  ففوجئ 
 وســقــوف 

ً
ــارة أمـــام الــصــرّافــات الآلــيــة تــ

ـــى من 
ّ
 أخـــــرى، وحـــت

ً
لــلــســحــوبــات تـــــارة

إلــى السوبرماركت  جــرّب أن ينزل بها 
ــــع وضــــع  ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــم يـــســـتـــطـــع الاســ ــ لــ
الأخيرة شرط الدفع 50% عبر البطاقة 
المــصــرفــيــة و50% كـــاش، وحــتــى الــيــوم 
هناك أساتذة لم تحصل على أيّ دفعة 
من هذه المنحة بالإضافة لعدم انتظام 
ــــرف. أمـــــا أنــــصــــاف الــــرواتــــب  ــــصـ فــــي الـ
ــصُـــرفـــت عــن  ــفـــن فـ  المـــوظـ

ّ
ــة لـــكـــل ــامـ الـــعـ

شــهــرَيْ تشرين الــثــانــي وكــانــون الأول 
من عام 2021 خال شهر آذار الحالي، 
بها  الخاص  المــرســوم  استعمل  بعدما 
الجمهورية  رئيس  بيد  ضغط  كــورقــة 

كي يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد. 

صورة الأستاذ؟

هناك في مخيّلة البعض صورة وردية 
ــذة ومــجــتــمــعــهــم الــضــيّــق،  ــاتــ عـــن الأســ
ـــهـــم نــخــبــة المــجــتــمــع 

ّ
تــرســمــهــم عــلــى أن

ــرة والــقــادرة على فــرض التغيير 
ّ
المــؤث

قـــادرون  ــهــم 
ّ
أن البعض  وحــتــى يتخيّل 

أيّ انتخابات  الــطــاولــة فــي  قــلــب  عــلــى 
قادمة نسبة إلى المعاناة التي يمرّون 
هم، 

ّ
أن اليوم، ولكن ما لا يعرفونه  بها 

بــحــســب ســــارة الأســـتـــاذة فــي التعليم 
الــثــانــوي، يــحــاولــون الــبــقــاء عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة فـــقـــط. فــهــي تــتــقــاضــى الــيــوم 
ليرة  الثاثة ماين  مبلغاً لا يتجاوز 
فواتير شهرية  دفــع  عليها  ويــتــوجّــب 
أساسية مثل بدل الاشتراك الكهربائي 

الــذي وصلت قيمته هذا  د الحي 
ّ
بمول

الــشــهــر إلـــى مــلــيــونــن وســتــمــايــة ألــف 
ليرة »لقد نفِد الراتب، لم يعد يكفيني 

للوصول إلى مكان عملي«.
ــل هــــذه تــتــضــاعــف في 

ّ
مـــعـــانـــاة الــتــنــق

المــنــاطــق )الـــجـــنـــوب أو الـــبـــقـــاع( حيث 
المسافات الفاصلة بن منازل الأساتذة 
ــر بـــكـــثـــيـــر، ولا  ــ ــبـ ــ ــل أكـ ــمــ ــعــ ومــــــراكــــــز الــ
ــكــال 

ّ
الات يمكن  فعّالة  عامة  مــواصــات 

 هـــــذه المـــشـــكـــلـــة قــامــت 
ّ

ــل ــحــ عـــلـــيـــهـــا، ولــ
المجال  بفتح  العام  هــذا  التربية  وزارة 
أمـــام الأســـاتـــذة لــانــتــقــال إلـــى مـــدارس 
وثانويات أقــرب إلى منازلهم مع ترك 
المـــعـــيّـــنـــن أخــــيــــراً بـــالمـــرســـومَـــن 6006 
قن في ثانوياتهم البعيدة 

ّ
و4342 معل

لــيــوم واحـــد أو اثــنــن كـــون الــقــانــون لا 
ي قبل مرور 

ّ
يسمح لهم بالانتقال الكل

خمسة سنوات على الالحاق.
أما حسن، أستاذ الكيمياء في إحدى 
فكرة  من  فيسخر  الضاحية  ثانويات 
 
ً
ــتـــي درس طـــويـــا الـ ــورة الأســــتــــاذ  ــ صــ

عــنــهــا فـــي كــلــيّــة الــتــربــيــة وهــــو يعمل 
اليوم بعد الدوام التعليمي في إحدى 
ــيـــات بــصــفــة مـــحـــاســـب عــلــى  ــتـــعـــاونـ الـ
الصندوق. يعترف بأنه حاول الحفاظ 
شت عن فرصة 

ّ
على هذه الصورة: »ففت

ثانية بعيداً عن منزلي ومحيط  عمل 
ــــي أحـــد  ــرانـ ــ ــــي لا يـ ســـكـــن الــــتــــامــــذة كـ
 المــنــقــصــة لا تــكــمــن فــي نوعية 

ّ
رغـــم أن

العمل بــل فــي عــدم قــدرتــي على تأمن 
الحليب لابني الــذي لم يتجاوز عمره 
 راتبه في 

ّ
الأشهر الستة«، لافتاً إلى أن

راتبه  مـــرات  ثــاث  يــســاوي  التعاونية 
في التعليم.

الكابوس الصحي

 مــضــاجــع 
ّ

أمــــا الـــكـــابـــوس الـــــذي يـــقـــض
الأســـــاتـــــذة الــــيــــوم فـــهـــو الـــحـــاجـــة إلـــى 
ــارة  ــ زيــ ــتـــى  حـ أو  ــاء  ــفـ ــتـــشـ اسـ أو  دواء 
عــيــادة طــبــيــب، ســابــقــاً كــانــت الــجــهــات 
قــادرة على تغطيتهم بشكل  الضامنة 
جــيّــد أمـــا الــيــوم فــهــذه الــجــهــات حالها 
ــة فـــي انــهــيــار تــــام. تـــروي  كــحــال الـــدولـ
لنا أستاذة رفضت الكشف عن اسمها 
ها تعرّضت في بداية العام الدراسي 

ّ
أن

لــعــدوى كــورونــا أجبرتها على دخــول 
ــانــــت تــكــالــيــف الـــعـــاج  المــســتــشــفــى وكــ
 يـــوم تــســاوي راتــبــهــا الشهري 

ّ
عــن كـــل

فطلبت الخروج قبل التعافي النهائي 
كي لا تضطر لاستدانة أكثر.

الــيــوم يــقــوم الأســـاتـــذة بــالــصّــرف من 
لحمهم الــحــي، وهـــم لا يــأخــذون بــدل 
أتعاب أبداً بل يصرفون على الوظيفة 
التشغيلية  المـــوازنـــات  فحتى  الــعــامــة 
للثانويات إما محتجزة في المصارف 
أو لا تـــكـــفـــي، فـــفـــي إحــــــدى ثـــانـــويـــات 
لبيروت  الجنوبية  الضاحية  منطقة 
ــام  ــ ــــال الأيـ ـــف خـ

ّ
ــان الــتــعــلــيــم يـــتـــوق ــ كـ

بسبب  الكهرباء  انقطاع  عند  الماطرة 
ــارة فــيــمــا يــقــوم  ـــي لــــإنــ

ّ
الـــغـــيـــاب الـــكـــل

الأقام  من  بشراء حاجتهم  الأساتذة 
والــقــرطــاســيــة، وأكــثــر مــا يــفــاجــئ هو 
إمدادها  المستمرّ  التربية  طلب وزارة 
بــــعــــامــــات الامــــتــــحــــانــــات رغـــــــم عــــدم 
وجود أوراق أو حبر للتصوير. يبدو 
بناء  يــعُــد  لــم  التعليم  مــن  الــهــدف   

ّ
أن

الــنــاقــد المبدع  المــفــكّــر  الــصــاعــد  الجيل 
العام،  الشأن  في  الفاعلة  المشاركة  أو 
بــل تــمــريــر الأيــــام وانــتــظــار شـــيء مــا، 
م يفكّر 

ّ
التعليم والمعل أيــن هي جــودة 

في وسيلة للوصول إلى نهاية الشهر 
وليس في وسيلة تعليم ناجحة؟

أنهم ينتمون إلى السلك الأكثر تضرّراً 
منها. يقول أحد العناصر: »منذ بداية 
ــجــه إلــــى الــــوراء 

ّ
الأزمــــــة، ووضــعــنــا يــت

ولا مـــن يــكــتــرث بــحــالــتــنــا، فــفــي حن 
يُـــؤمّـــن الـــدعـــم المـــــادي لأفـــــراد الأســـاك 
الأخــــــرى، بــالــكــاد يــصــلــنــا كــقــوى أمــن 
 

ّ
بعض المساعدات المادية والغذائية كل
المواد  العنصر  د 

ّ
ويفن أشهر«.  بضعة 

الغذائية التي وصلته كمساعدة وهي 
 ،

ّ
بات منوّعة، سكّر وأرز

ّ
عبارة عن معل

ها لا تكفي عائلة لمدّة شهر. ورغم 
ّ
لكن

وا مساعدات 
ّ
أفـــراد قــوى الأمــن تلق  

ّ
أن

ن خال العام الحالي 
َ
مالية على دفعت

وسبقتهما دفعتان في خال الأشهر 
 أنــهــا 

ّ
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي إلا

تبقى غير كافية. 
ــا  ــمـ ــــل ربّـ لــــــذا يـــبـــحـــث مـــعـــظـــمـــهـــم، لا بـ
من  للتمكّن  ثــــانٍ  عــمــل  عــن  جميعهم، 
الاستمرار. »الراتب أصبح يكفي فقط 
لــلــتــوجّــه إلـــى الــخــدمــة والـــعـــودة منها 
ــنــــاول الـــطـــعـــام خـــالـــهـــا«، وفــــق ما  وتــ
يُشير ربيع. ويُضيف »أتوجّه بباص 
النقل العام إلى الخدمة، وأدفع يومياً 
40 ألف ليرة مواصات ذهاباً وإياباً، 
فــمــاذا يبقى مــن راتــبــي؟ أشعر بأنني 

عاطل من العمل«. 
بالنسبة إلى فــادي، الــذي يتوجّه إلى 
ــبــــاص الـــخـــاص  الـــخـــدمـــة بـــواســـطـــة الــ
ــه »على  ـ

ّ
بــقــوى الأمــــن، يــؤكــد بــــدوره أن

 راتــبــي الــذي 
ّ

الــرغــم مــن ذلـــك، أدفـــع كــل
يبلغ مليون وخمسمئة ألف ليرة بدل 

اشتراك الكهرباء«.

الطبابة

تراجع  شمل  المعيشة  مستوى  ــي 
ّ
تــدن

الــتــقــديــمــات الــطــبــيّــة مـــا شـــكّـــل عــائــقــاً 
أمام دخولهم إلى المستشفى في حال 
ــر نــبّــهــت  ــ ــذا الأمـ ــك. هــ ــ الــحــاجــة إلــــى ذلـ
في  المستشفيات،  نقابة أصحاب  إليه 
بداية العام الحالي، في بيان جاء فيه 
ب 

ّ
يتجن بــات  المستشفيات  »معظم   

ّ
أن

ــن الــداخــلــي  ــ قـــبـــول عــنــاصــر قــــوى الأمـ
أخيراً بسبب عدم تسديد المستحقات 
ــن جــهــة،  ــن طــبــابــتــهــم مــ ــة عــ ــبـ ــوجّـ ــتـ المـ
ـــي الــتــعــرفــات المــعــتــمــدة مــن قبل 

ّ
وتـــدن

المديرية من جهة ثانية«.
وفـــي الـــسّـــيـــاق، يــلــفــت ربـــيـــع، وهـــو أب 

تكبّدها  التي  التكاليف  إلــى  لــولــديــن، 
لـــعـــاج ابـــنـــه الــصــغــيــر بــعــد إصــابــتــه 
على  بأكمله  راتبي  »دفعت  بفيروس، 
تعرفة معاينة الطبيب لابني والأدوية 
الــازمــة لـــه، وبــالــتــالــي اضــطــررت إلــى 
ب الذهاب إلى العيادة مرّة أخرى 

ّ
تجن

ه لم يعد بإمكاني دفع أيّ مبلغ قد 
ّ
لأن

يتوجّب عليّ«. ويُضيف: »على الرغم 
الفواتير  تقديم  باستطاعتي  أنــه  مــن 
 المبلغ الذي 

ّ
إلى طبابة قوى الأمن لكن

ــوازي المــبــلــغ الـــذي  ــ قـــد أســتــوفــيــه لـــن يـ
دفعته«. 

المحروقات

ــبــنــانــيــن فــي الــوقــت 
ّ
ــي الــل

ّ
ورغـــم تــخــط

الــراهــن أزمـــة الــطــوابــيــر على محطات 
يتغيّر  لم  الوضع   

ّ
أن المحروقات، غير 

ــــن  ــــاط قــــــوى الأمـ ــبّـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى ضـ
تـــحـــديـــداً. الــضــابــط وســــام يــشــكــو من 
ــذي يــعــيــشــه عـــلـــى المـــحـــطـــات،  ــ  الــ

ّ
الـــــــذل

»قسم كبير منها لم يعد يقبل »بونات 
ــتـــي نــحــصــل عــلــيــهــا مــن  الـــبـــنـــزيـــن« الـ
ــدّد  ــة، فــيــمــا الـــقـــســـم الآخــــــر حــ ــريــ المــــديــ
الوقود  لتعبئة  معيّنة  وأوقــاتــاً  أيــامــاً 
ــا يـــتـــســـبّـــب لــنــا  ــ ــا وهـــــــذا مـ ــنـ ــاراتـ ــيـ ــسـ لـ
ــار«.  ــظـ ــتـ ــات مــــن الانـ ــاعــ بـــطـــوابـــيـــر وســ
 قريباً قــد يــرى الــنــور مطلع 

ًّ
 حـــا

ّ
لــكــن

لقرار  الإعـــداد  إذ يجري  المقبل  الشهر 
بتعبئة ســيــاراتــهــم  لــلــضــبــاط  يــســمــح 
البنزين  مــن  مــحــدّدة  الــخــاصــة بكميّة 

من المحطات العسكرية. 

المتقاعدون

ــيّـــة نــفــســهــا يــعــيــشــهــا  المــــأســــاة الـــيـــومـ
متقاعدو قوى الأمن الذين وصل بهم 
الوضع المتردّي أخيراً إلى إعان حال 
الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، إذ يــقــول العميد 
المتقاعد بسّام الأيوبي »لم يعد لراتبنا 
ــــى مــرحــلــة  أي قـــيـــمـــة، كـــمـــا وصـــلـــنـــا إلـ
لـــم تــعــد فــيــهــا المــســتــشــفــيــات تستقبل 
ــانـــا«. يُــضــيــف »تــلــقــيــنــا وعــــوداً  مـــرضـ
وضعنا،  وتحسن  مطالبنا  بتحقيق 
ليرة لطبابة قوى  وتحويل 60 مليار 
ـــق حــتــى 

ّ
ــكـــن ذلــــــك لــــم يـــتـــحـــق الأمــــــــن، لـ

 »تجمّع متقاعدي 
ّ
اليوم«. لذلك، أكّد أن

قوى الأمــن سيستكمل تحرّكاته على 
ى تلبية المطالب«. 

ّ
الأرض حت

المتقاعدون 

كون 
ّ
قد يتحر

على الأرض 

للمطالبة 

بتحسين 

أوضاعهم

)هيثم 

الموسوي(

ل 
ّ

هل تحو

عمل 

العسكري 

إلى سجن 

يبحث عن 

الهرب منه؟

)أرشيف(

على الغلاف

 انتخابات قادمة )مروان بو حيدر(
ّ
هم قادرون على قلب الطاولة في أي

ّ
ل البعض أن

ّ
يتخي

علي فارس دفاعاً عن الجامعة اللبنانية: »استويت«!

فاتن الحاج

عــلــى طــريــق بــعــبــدا قــبــل أيــــام، لــم يــتــحــمّــل عــلــي فـــارس، 
الأســــتــــاذ المــتــعــاقــد بــالــســاعــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، 
أن يــصــرخ الــعــســكــري فـــي وجــهــه أو »يـــدفـــش« إحـــدى 
زميلاته. في لحظة المواجهة تلك، عزّت عليه الدنيا وودّ 
لو يطلق النار في صدره. »انجرحت« من المشهد، يقول: 
الأساتذة.  لوجع  السياسي  الاستغلال  من  »وبالأخصّ 
ــمــا كــانــت 

ّ
ــدّ عــمــر أو زيــــد، إن وقــفــتــنــا هــنــاك لــم تــكــن ضـ

إذ  منهم،  وأنــا  وكرامة طلابها،  الفقراء،  لحماية جامعة 
مت ولما نلتُ الدكتوراه ولما 

ّ
لولا الجامعة اللبنانية لما تعل

كنت هنا أطالب بحقوقها ربما«. 
لا يتردّد فارس في الكشف عن ظروف حياتية صعبة 
كوّنت وعيه في رفض الظلم »نشأت في بيت فقير. أبي 
وأمي فلاحان لا يجيدان القراءة والكتابة، لكنّ فضلهما 
ــذت على  فـــي تــعــلــيــمــي كـــان كــبــيــراً، ومــنــذ صـــغـــري، أخــ
خير  في  ما  مقولة:  على  وتربّيت  مساعدتهما  عاتقي 
بأهلو ما في خير ببلدو. لم أترك مصلحة لم أعمل فيها، 

زراعة التبغ، ومختلف أشكال التجارة الخفيفة«. 
ــى فــــارس عــلــومــه فـــي مـــــدارس وثـــانـــويـــات رســمــيــة 

ّ
تــلــق

حيث  الــخــارج  إلــى  يسافر  أن  قبل  اللبنانية  والــجــامــعــة 
نال الدكتوراه في الرياضيات البحتة. مع الدراسة، عمل 

لتحصيل  فرنسيّة  »ليسيهات«  في  ودرّس  مطاعم  في 
ــيـــدرّس فـــي جــامــعــات  »خـــرجـــيّـــتـــه«، ثـــم عـــاد إلـــى بــلــده لـ

خاصة.
»كرمال أهلي ما بدي كون برا«، كان هذا خيار أستاذ 
الرياضيات الذي نال جنسية أوروبية عام 2008. أحد 
البلد،  زملائه الأساتذة نصحه قبل 7 سنوات أن يترك 
بسهولة  يجد  أن  ويمكن  أجنبية  جنسية  يحمل  فهو 
لكنه رفــض،  وآمــنــا،   مستقراً 

ً
لــه مستقبلا ــر 

ّ
يــوف  

ً
عــمــلا

ومريض  ثمانيني  »أبــي  أهله  تجاه  مسؤوليات  لديه  إذ 
وحضوري معه ضروري«.

تعاقد مع  أن  منذ  والأخير  الأول  الجامعة خياره  كانت 

اتي 
ّ
ملف »فليُراجعوا   2010 ـ   2009 عامَي  العلوم  كلية 

ونصابي الذي لم ينحفض عن 500 ساعة في السنة«.  
ف التفرّغ عام 2014، كانت مرّت 5 سنوات 

ّ
قرّ مل

ُ
أ يوم 

العلوم، وكان اسمه مدرجا  على تعاقد فارس مع كلية 
حظة 

ّ
الل في  عنوة  طب 

ُ
أنــه ش  

ّ
إلا حين، 

ّ
المرش لائحة  على 

الأخــيــرة. بقي في لبنان ورفــض السفر، لكنه ثــار على 
الظلم مع مجموعة من زملائه الـ70 المستثنين من القرار، 
ورفـــعـــوا دعـــوى أمـــام مــجــلــس شـــورى الـــدولـــة، بــواســطــة 
 الــقــضــاء ينصفهم، وهــكــذا 

ّ
ــــارود، عـــل المــحــامــي زيـــاد بـ

التنفيذ!  الحكم بقي قيد  لكنّ  الــدعــوى،  إذ ربحوا  كــان، 
ون ويتفرّغ أساتذة لم 

ّ
يؤلم فارس أن يُستبعد مستحق

يكونوا قد حصلوا على دكتوراه، وأخذوا فترة استيداع 
قبل أن يلتحقوا بصفوفهم بعد نيل الشهادة.

يــلــفــت فــــارس إلـــى أنّ الـــدفـــاع عــن الــجــامــعــة بـــات إحــدى 
الــريــاضــيــات لأنــه يعشق المنطق،  »عــبــاداتــه«، هــو درس 
المنطق. بعد   ما يحصل شيئا من 

ّ
لكنه لا يرى في كل

كــل هـــذا الــظــلــم، يــقــول: »اســتــويــت، تــبــهــدلــت لــدرجــة بــتّ 
أخــســر صــحــتــي، انــفــجــاري فـــي ســاحــة الاعــتــصــام لم 
الفقير وابن  ابــن  يــأتِ من عبث، كنت هناك لحفظ حق 
العسكري اللذين لن يجدا ملجأ لهما غير هذه الجامعة، 
والآن لا أعرف إن كان اسمي موجوداً في قرار التفرّغ 

الجديد، الله بيعرف«. 

بورتريه
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مركزة قادة الميليشيات في 

مجلس رئاسي ستشرعن الكانتونات 

القائمة وتؤدي إلى تفكيك البلد لقمان عبد الله

لا يمكن فصْل قرارات فجر الخميس 
قيل بموجبها الرئيس اليمني 

ُ
التي أ

المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــــه مــنــصــور 
الأحمر،  هــادي، ونائبه علي محسن 
ــــت جــــمــــيــــع صـــاحـــيـــاتـــهـــمـــا  ــطـ ــ ــيـ ــ وأنـ
ــف مــن ثمانية 

ّ
بمجلسٍ رئــاســي مــؤل

أعـــــــضـــــــاء، عــــــن ســـــيـــــاق الـــــتـــــطـــــوّرات 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة  عـ
ــراً فــي  ــ ــيــ ــ ــة أخــ ــنــ ــلــ ــعــ ــ

ُ
ــة الم ــريــ ــكــ ــعــــســ والــ

الأوكرانية،  الأزمــة  عن   
ً
فضا اليمن، 

 - الأميركية  العاقات  في  والتجاذب 
الحاسم  العنصر   

ّ
أن  

ّ
إلا الــســعــوديــة. 

»الانــقــاب الأبيض«  فــي مــا وُصــف بـــ
عــلــى هــــادي وإجـــبـــاره عــلــى التنحّي 
ثمّ  البديل ومن  الدائر حول  والجدل 
نقل صاحيات الرئيس إلى مجلس 
الشرعيّة  مفهوم  فــي  يكمن  رئــاســي، 
إلى  بالنسبة  جــوهــريــا  يُعتبر  الـــذي 
ــــي،  ــاراتـ ــ الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي - الإمـ
ــرز  ـــة الـــحـــرب والـــحـــجّـــة الأبــ

ّ
كـــونـــه عـــل

ــنــــوات.  ــــدى ســ ــلـــى مــ ــتــــمــــرارهــــا عـ لاســ
 المــســرحــيــة الــتــي 

ّ
تــعــتــقــد المــمــلــكــة أن

ــر لــهــا الــحّــجــة 
ّ
أقـــدمـــت عــلــيــهــا ســتــوف

 
ّ
ــــرب، وأن ــحـ ــ لـــلـــنـــأي بــنــفــســهــا عــــن الـ

الـــخـــطـــوة المـــــذكـــــورة هــــي مــــن ضــمــن 
دة لوقف إطاق النار  الإجراءات الممهِّ
وإحــــال الـــســـام، وأنـــه بـــإزالـــة هــادي 
- رمــز هــذه الــحــرب - يـــزول أحــد أهــمّ 
أســبــابــهــا بــعــدمــا كـــان وجـــــوده على 
ع  المشرِّ »الــشــرعــيــة«،  ى  مــا يسمَّ رأس 

ض عــلــى اســـتـــمـــرارهـــا،  لـــهـــا، والمــــحــــرِّ
 من شأن تلك الإجراءات أن تفتح 

ّ
وأن

ــلـــى ديـــنـــامـــيـــات ســيــاســيــة  الــــبــــاب عـ
ـــحـــدِث خــرقــا فـــي جـــدار 

ُ
جـــديـــدة قـــد ت

الأزمــة، وإن كان من الصعب التكهّن 
بــتــداعــيــاتــهــا عــلــى المـــديَـــنْ المــتــوسّــط 
بــعــض   

ّ
أن خــــصــــوصــــا  ــد،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ والـ

ـــل مــنــهــا »المــجــلــس  ــكَّ المـــكـــونـــات المـــشـ
الرئاسي« يستحكم فيها العداء.

ــلــــس  ــجــ الـــــــافـــــــت فـــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة »المــ
الــثــمــانــيــة  ه  أعــــضــــاء  

ّ
أن ــرئــــاســــي«  الــ

لــديــهــم خلفية عــســكــريــة وأمــنــيــة، إذ 
ــة مــنــهــم قــــوى وكــيــانــات  ــعـ ــل أربـ

ّ
يــمــث

ة على الأرض، وهم: 
ّ
عسكرية مستقل

 »ألوية 
ً
ا

ِّ
عبد الرحمن أبو زرعة ممث

 
ً
الـــعـــمـــالـــقـــة«، وطــــــارق صـــالـــح مــمــثــا

»حـــــرّاس الــجــمــهــوريــة« فــي الــســاحــل 
 
ً
ا

ّ
ممث الزبيدي  وعــيــدروس  الغربي، 

ــنـــوبـــي«،  »المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـ
 فــرع »حزب 

ً
الــعــرادة ممثا وسلطان 

 
ّ
ــدو أن ــ ــبـ ــ ــــي مـــــــــأرب. ويـ الإصــــــــــاح« فـ

السعودية هدفت من توزيع المناصب 
عــلــى الـــوكـــاء الــفــاعــلــن، إلــــى إعــــادة 
ع وكائها وتأطيرهم في 

ْ
ترتيب وض

واحــدة  وعسكرية  سياسية  هيكلية 
الأفــق  وانــســداد  الميداني  الفشل  بعد 
فته مرحلة هادي، 

ّ
السياسي الذي خل

ــــف لمــقــتــضــيــات 
ّ
بـــمـــا يـــمـــكـــن أن يــــوظ

ــفـــاوض مـــع صــنــعــاء من  ــتـ مــرحــلــة الـ
منطلق عسكري وسياسي موحّد.

ـــرة جـــداً، 
ّ

ــأخ ــتـ أدركــــــت الـــســـعـــوديـــة، مـ
 الـــرهـــان عــلــى اســتــمــرار أســطــورة 

ّ
أن

 »الحاجة الشديدة 
ّ
المملكة، قولهم، إن

تحت  عليه  الحفاظ  اقتضت  لــهــادي 
ــشــف أنــه بات 

ُ
أيّ ظـــرف. وعــنــدمــا اكــت

يــشــكّــل عــبــئــا حــتــى عــلــى مصالحنا، 
ذلك  إزاء  السعودية  العاصمة  وقفت 
ــص مــنــه وإيــجــاد 

ّ
عـــاجـــزة عـــن الــتــخــل

الــــبــــديــــل«. اســـتـــوطـــن هـــــــادي الــعــقــل 
ــــاب الـــــقـــــرار فــي  ــــحـ »الــــجــــمــــعــــي« لأصـ
المعترف  الــرئــيــس  بــاعــتــبــاره  المملكة 
بحكومته دوليا والذي يؤمّن الغطاء 

الــقــانــونــي والــســيــاســي لــلــحــرب على 
اليمن، وأن لتنحيته، أو حتى موته، 
الرياض  عــواقــب مــدمّــرة على جهود 
ــار. هـــــكـــــذا، بُـــنـــيـــت  ــ ــمـ ــ ــــضـ فـــــي هـــــــذا المـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــة الإعــــامــ ــرديــ الــــســ
لــــلــــســــعــــوديــــة، بــــمــــا اصــــطــــلــــح عــلــى 

تسميته »دعــم شرعية هــادي«. وهو 
نفسه اعترف، في مقابلة تلفزيونية، 
بـــأنـــه ســمــع بـــالـــحـــرب فـــي الــغــيــضــة، 
أثــنــاء هروبه  المــهــرة،  مــركــز محافظة 
من عدن إلى سلطنة عمان في الأيام 

الأولى للحرب.
ــلــه وجـــود 

ّ
ــــذي مــث  الـــضـــرر الـ

ّ
عــلــى أن

لــم  ــيــــة«،  هــــــادي عـــلـــى رأس »الــــشــــرعــ
انتقل  بــل  الــســعــوديــة،  عــلــى  يقتصر 
ــي الــتــابــع لـــدول 

ّ
إلــــى المــعــســكــر المــحــل

»أنصار الله«،  التحالف والمناهض لـ
من  الكثير  المملكة  إدارة  واجــهــت  إذ 
التحديات داخل هذا المعسكر لم يكن 
بإمكانها، على رغم تكرار المحاولات، 
تذليلها. وأثارت الخطوة السعودية 
انتقادات في صفوف الوكاء المحلين 
روا من 

ّ
ــذ عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، فـــحـ

تــداعــيــات اســتــمــرار الــتــحــالــفــات بن 
المكونات المحسوبة على »التحالف« 
مراقبون  ــح  يــرجِّ فيما  المستقبل،  فــي 
استحالة التوافق بن هذه المكونات 
ــاعــــدة  ــبــ ــتــ ــا والمــ ــيـ ــقـ ــاطـ ــنـ المــــتــــقــــاتــــلــــة مـ
عقائديا. وفي هذا السياق، قال وزير 
الــنــقــل الـــســـابـــق، صـــالـــح الــجــبــوانــي، 
 - ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ ــالــــف  ــتــــحــ الــ ــام  ــ ــيـ ــ قـ  

ّ
إن

الإمـــاراتـــي بــإيــصــال »الــشــرعــيــة« إلــى 
الانقاب  ثــم  الكامل،  الإهـــاك  مرحلة 
ميليشياتها  قــــادة  ومـــركـــزة  عــلــيــهــا 
فـــي مــجــلــس رئـــاســـي غــيــر دســتــوري 
الكانتونات  سيشرعن  الدولة،  يقود 
ــقـــائـــمـــة وســـيـــقـــود عــمــلــيــة تــفــكــيــك  الـ
التقسيم  إلــى مرحلة  الــبــلــد، وصـــولًا 
ــم يــنــفــجــر قــبــل إتــمــام  الـــاحـــقـــة، إن لـ
وفكرة  تجانسه.  لعدم  العملية  هــذه 
مجالس الرئاسة في اليمن قديمة، إذ 
تمّ اللجوء إليها سبع مرات منذ عام 
تحقيق  فـــي  فــشــل  وجــمــيــعــهــا   1962
ـــلـــت مــــن أجــلــهــا.  ـــكِّ

ُ
ــتـــي ش ــداف الـ الأهــــــ

ــا، وخـــصـــوصـــا فــــي الـــحـــرب  ــثــ وحــــديــ
رحت هذه الفكرة أكثر 

ُ
على اليمن، ط

ــداولات الــســيــاســيــة،  ــرّة فـــي المــــــ ــ مـــن مـ
التي جرت في  المفاوضات  بما فيها 
الــكــويــت عــــام 2016 بـــن الــســعــوديــة 
ــلــن عــن »الــشــرعــيــة« مــن جهة، 

ّ
ومــمــث

ووفـــد صــنــعــاء مــن جــهــة أخــــرى، لكن 
اشـــتـــراطـــات الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
اليمن حالت دون الوصول إلى اتفاق.

»الرئيس الشرعي« خاسر، بل حتى 
ــقــال أصــبــح، منذ وقــتٍ 

ُ
الم أن الرئيس 

إمكانية  أمـــام  حقيقية   
ً
عقبة طــويــل، 

خروجها من المستنقع اليمني، فيما 
ــتــهــا على 

ّ
 الـــحـــرب الــتــي شــن

ّ
تــبــنّ أن

العاصمة  إلى  إعادته  بدعوى  اليمن 
صــنــعــاء، أســقــطــهــا الــشــعــب الــيــمــنــي 
منذ الأشهر الأولى للحرب. ولم يكن 
السنوات  طــوال  بالحرب،  الاستمرار 
 من باب المكابرة والعناد 

ّ
الماضية، إلا

اليمني  الشعب  بقدرة  والاستخفاف 
والرهان على استسامه.

افــتــقــدت المــمــلــكــة، مــع مــضــيّ الــوقــت، 
ــروع فــي  ــلــــشــ ــة لــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة الـــسـ ــ

ّ
ــط ــخــ الــ

 
ّ

مسار اختيار البديل لهادي، في ظل
تهديداً  التي تشكّل  الحرب  استمرار 
الأذن  أدارت  ــي  ــ وهــ ــا.  ــهــ لــ وجـــــوديـــــا 
الــصــمّــاء لــكــل مــمــارســاتــه، وتمسّكت 
الضعيف  أدائـــه  رغــم  على  بتعويمه 
وسوء إدارته وفساده. والشيء نفسه 
يــنــطــبــق عــلــى فـــريـــقـــه، وعـــلـــى معظم 
ــاء مــجــلــس الـــرئـــاســـة الــجــديــد،  أعـــضـ
ــن هــــــــادي. وفـــي  ــرّبــــون مــ ــقــ ومـــنـــهـــم مــ
ــار، يُنقل عــن مسؤولن في  هــذا الإطـ

بإزالة هادي الذي يعتبر رمزاً للحرب، يزول أحد أهم أسبابها )الأناضول(

ص الرياض من حربها
ّ
إزاحة هادي: حين تتمل

عرف الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، أنه 
َ

ي

تاً، فيما 
ّ

ل في اليمن، ليملأ مكانه موق
ّ

صعِد إلى المركز الأو
ُ
أ

د دوره وفق المبادرة الخليجية لإدارة البلاد لمرحلة ما 
ّ

د
ُ

ح

بعد ثورة عام 2011 إلى حين انتخاب رئيس دستوري بعد 

ف من 
ّ

عامين. لكن هادي الذي توحي هيئته بأنه موظ

، على مدى 
ّ

في المناصب الوسطى وليس رئيساً، ظل
ّ

موظ

 لاستمرارها، إلى أن بات وجوده 
ً

ة
ّ

سنوات الحرب الطويلة، حج

ل عبئاً على مصالح السعودية التي لم تستطع إيجاد 
ِّ

يشك

ة حربها قائمة
ّ

بقي حج
ُ

بديل »شرعي« له، ي

شهدت ليلة التاسع 

من رمضان أوسع مسيرات 

إسناد لجنين ومخيمها

ص جيش الاحتلال آليات إسناد احتياطية عند حواجز محيطة بمدينة جنين )أ ف ب(
ّ

خص

استشهد أحمد ناصر السعدي وأصيب نحو 15 آخرين )أ ف ب(

جنين - الأخبار

ــأة  ــاجــ ــفــ ــدو إحــــــــــــداث مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ حــــــــــاول الـ
رعد  الشهيد  عائلة  منزل  باقتحامه 
ــذ عــمــلــيــة تـــل أبـــيـــب، في 

ّ
خـــــازم، مــنــف

الــصــبــاح الـــبـــاكـــر، لــيــفــاجــئ جــنــوده 
الـــذيـــن حـــضـــروا عـــلـــى مـــن عـــشـــرات 
جانب  من  شديدة  بمقاومة  الآليات 
مـــقـــاومـــي مــخــيــم جـــنـــن، نــتــج مــنــهــا 
وإصابة  السعدي،  أحمد  استشهاد 
أن الضفة  آخــريــن. ويــبــدو  نــحــو 15 
ــة نـــهـــضـــت أخــــيــــراً لــتــســانــد  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
جـــنـــن بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد الـــســـعـــدي، 
الشعبي  الالتفاف  وهو ما عبّر عنه 
ــع فــــي عــــمــــوم مــحــافــظــاتــهــا،  ــ ــواسـ ــ الـ
والــــــــذي تــــزامــــن مــــع انــــطــــاق حــمــلــة 
شــعــبــيــة لـــلـــتـــاحـــم، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
للعقوبات  التصدّي  بهدف  الــوحــدة 
الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة المــفــروضــة 

على جنن.
وإلى عشرات الآليات، خصّص جيش 
الاحـــتـــال آلـــيـــات إســـنـــاد احــتــيــاطــيــة 
بمدينة جنن.  عند حواجز محيطة 
وتــــحــــت غــــطــــاء طـــــائـــــرة اســــتــــطــــاع، 
ــة تــــرتــــدي زيّــــــا مـــدنـــيّـــا،  وقـــــــوّة خـــاصـ
ــدأ الاقــتــحــام بــنــشــر الــقــنــاصــة على  بـ
ــل الــطــوابــق  أســطــح عـــدّة مــبــانٍ وداخــ
ــــرى، لتندفع  الــعــلــويــة مـــن مـــنـــازل أخـ
آلياته إلى أطراف المخيم، حيث منزل 
ــانـــت حــرب  عــائــلــة الــشــهــيــد رعـــــد. »كـ
شوارع حقيقية. الجميع رأى المقاطع 
المصوّرة للمقاومن في الشوارع، في 
مشاهد تعيد إلى الأذهان اجتياحات 
المـــدن فــي الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. كانت 
رة«، 

ّ
أشبه بمعركة 2002، ولكن مصغ

ــن »كــتــيــبــة  يـــقـــول أحـــــد المــــقــــاومــــن مــ
جـــــنـــــن«، لــــــــ«الأخـــــــبـــــــار«. ويـــضـــيـــف: 
»عندما وصل الخبر، جرى التعميم 
على مجاهدي كتيبة جنن بالنزول 
فوراً للتصدّي لاقتحام الإسرائيلي. 
وخال دقائق، كانت عدّة مجموعات 
ع داخـــل المخيم، 

ّ
مــن المــقــاومــن تــتــوز

وفـــــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي لـــــم يــشــمــلــهــا 

اقتحاما  يــكــون  أن  الاقــتــحــام، خشية 
با لوجود  واسعا لكل المخيّم، وتحسُّ
قوات خاصة إسرائيلية بزيّ مدني«. 
ل الاشتباكات المسلحة تفجير 

َّ
وتخل

لقيت 
ُ
عة محليا أ

ّ
عبوات ناسفة مصن

 
ً
ــات الـــعـــســـكـــريـــة، إضـــافـــة ــ ــيـ ــ عـــلـــى الآلـ
اصة 

ّ
إلـــى إطـــاق الــنــار فــي اتــجــاه قن

جــيــش الـــعـــدو وجـــنـــوده. وعــلــى رغــم 
وا 

ّ
يتلق لم  كتيبة جنن  »مقاومي  أن 

تــدريــبــات احــتــرافــيــة، لكنهم تــدرّبــوا 
ن سبقوهم  في الميدان مثل غيرهم ممَّ
مـــن المـــقـــاومـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وفــي 
ــام، أصـــبـــح هــــــؤلاء يـــدركـــون  ــتــــحــ الاقــ
يطلقون  وغالبيتهم  اصة، 

ّ
القن خطر 

ــدار، ولا  الـــنـــار مـــن وراء ســاتــر أو جـــ
يــســيــرون فـــي المــنــاطــق المــكــشــوفــة أو 
بالتجربة  م 

ّ
نتعل نحن  الآمــنــة...  غير 

ومــن أخــطــائــنــا«، وفــق أحــد مقاومي 
الــكــتــيــبــة. وفــــي هــــذا الإطــــــار، يكشف 

لمــدّة  أريــحــا  فــي ســجــن  الفلسطينية 
شـــهـــريـــن، وأفــــرجــــت عـــنـــه قـــبـــل نــحــو 
شـــهـــريـــن. أمّـــــا الـــســـعـــدي )23 ســنــة(، 
ي نفسه بـ«أبو إسام«، فيعتبر 

ّ
ويكن

ــائــــداً مـــيـــدانـــيـــا بــــــــارزاً فــــي »كــتــيــبــة  قــ
جـــنـــن«، ســبــق أن أصــيــب بــاشــتــبــاك 
ــع بعاقة 

ّ
ــح مـــع الـــعـــدو، ويــتــمــت

ّ
مــســل

عبدالله  الشهيد  صديقه  مــع  مميّزة 
باشتباك  استشهد  الـــذي  الــحــصــري 
مسلح قبل أسابيع. ويعتبر السعدي 
إذ  »الكتيبة«،  في  الثاني   

ّ
الصف من 

يضمّ الأوّل الشهيد جميل العموري، 
ــنـــن  والأســـــيـــــر وســـــــام أبــــــو زيــــــد واثـ
ــريـــن. وحــــول واقـــعـــة اســتــشــهــاده،  آخـ
ــــح أحـــــــد مــــقــــاومــــي الـــكـــتـــيـــبـــة:  ــــوضـ يـ
»عندما وصل خبر الاقتحام، امتشق 
أبــو إســام بندقيّته سريعا وارتــدى 
ــد عـــبـــدالـــلـــه  ــيـ ــهـ ــبـــعـــة صــــديــــقــــه الـــشـ قـ
 مركبة سار فيها 

ّ
الحصري واستقل

ساحه  أقسام  سحب  بعدما  بهدوء 
ــا إن رصـــد  ــ وجــــهّــــزه لـــاشـــتـــبـــاك، ومـ
موقع جنود إسرائيلين حتى أوقف 
وفتح  منها سريعا  وتــرجّــل  المــركــبــة 
الـــنـــار فـــي اتــجــاهــهــم، هــــرب الــجــنــود 
لم  إسرائيليا  اصا 

ّ
قن لكن  واحتموا، 

ينتبه لــه أحــد فــي المــكــان، قتل أحمد 
م الجنود واستولوا  السعدي، ثم تقدَّ

على بندقية الشهيد«.
ــدات  ــ ــذا الـــــوقـــــت، تـــمـــكّـــنـــت وحــ ــ فــــي هــ
من  الــعــدو  لجيش  التابعة  الهندسة 
عملية  ذ 

ّ
منف منزل  قياسات  تحديد 

تل أبيب، تمهيداً لهدمه لاحقا. وفي 
الإطــــــار ذاتــــــه، اقــتــحــمــت قـــــوّة كــبــيــرة 
مــن الجيش الإســرائــيــلــي بــلــدة يعبد 
الشهيد  عائلة  لتبلغ  جــنــن،  جــنــوب 
ضياء حمارشة - منفذ عملية »بني 
بــراك« - بقرار هــدْم منزلها، وهــو ما 
لته مواجهات وإطــاق مقاومن 

ّ
تخل

الــنــار فــي اتــجــاه الآلـــيـــات العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وفـــــي الــلــيــلــة ذاتـــهـــا، 
مواجهات  في  فلسطينيا   11 أصيب 
واعــــتــــداءات إســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة 
الغربية، ثاثة منهم في بلدة يعبد، 

وأربــــعــــة فــــي مــخــيــم عــقــبــة جـــبـــر فــي 
أريحا، وأربعة في طولكرم.

وشـــهـــدت لــيــلــة الــتــاســع مـــن رمــضــان 
ــرات إســــــنــــــاد لــجــنــن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أوســــــــــع مـ
ومخيمها، خرجت في عدد كبير من 
أبــرزهــا:  الغربية،  الضفة  محافظات 
مسيرة وسط مدينة نابلس، وقفة في 
طوباس، مسيرة في مخيم الدهيشة 
في بيت لحم، مسيرة وسط رام الله 
أعقبتها مواجهات عند مدخل مدينة 
البيرة، مسيرة في بلدة بيت أمر في 
أصيب  مــواجــهــات  أعقبتها  الخليل 
خـــالـــهـــا 4 فــلــســطــيــنــيــن بـــرصـــاص 
ــدو، مـــســـيـــرة فــــي مـــخـــيـــم بــاطــة  ــ ــعـ ــ الـ
في  مركبات  ومسيرة  نابلس،  شــرق 
الخليل. أما الجامعات الفلسطينية، 
فــشــهــدت، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
ســلــســلــة فـــعـــالـــيـــات داعــــمــــة لــجــنــن، 
في  بيرزيت  مــن: جامعة   

ً
كــا شملت 

رام الـــلـــه، جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة 
في  البولتكنيك  جامعة  نابلس،  فــي 

الخليل، وجامعة الخليل.
ــلـــن الــــعــــدو فــــرْض  م، أعـ إزاء مــــا تــــقــــدَّ
 مــحــافــظــة 

ّ
عـــقـــوبـــات جــمــاعــيــة بـــحـــق

جـــــــــنـــــــــن، شــــــمــــــلــــــت مـــــــنـــــــع وصــــــــــول 
ي 

َ
الـ48 إليها عبر حاجز فلسطينيي 

 عــن إغــاق 
ً
الــجــلــمــة وريـــحـــان، فــضــا

ــام الــجــمــيــع  ــ المــعــابــر بــشــكــل كـــامـــل أمـ
ــمّــــال. ويـــشـــمـــل المــنــع  بــاســتــثــنــاء الــــعــ
التجّار وكبار رجــال الأعــمــال، وسط 
مــنــع الــــزيــــارات الــعــائــلــيــة مـــن جنن 
 عــام 48، ليعقب 

ّ
إلــى الــداخــل المــحــتــل

ع عائات 
ْ
ذلك إعان الاحتال عن من

أســـــــرى مـــحـــافـــظـــة جـــنـــن مــــن زيـــــارة 
أبنائهم في السجون. ويرى مراقبون 
تــــهــــدف مـــــن ســلــســلــة  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أن إسـ
»كي  إلــى  هــذه،  الجماعية  العقوبات 
الـــوعـــي« والــضــغــط عــلــى الــحــاضــنــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــدفــعــهــا 
ـــذي 

ّ
ــف ــنـ ـــة ومـ ــاومـ ـــقــ إلــــــى مـــهـــاجـــمـــة المـ

الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة الأخــــيــــرة. وردّاً 
فلسطينيون  أطــلــق  الــعــقــوبــات،  على 
إذ دعا  لمـــؤازرة جنن،   شعبية 

ً
حملة

للتوجّه  الفلسطينين  كــل  النشطاء 
ــوّق منها  ــتـــسـ الــــدائــــم إلــــى جــنــن والـ
ــه الـــــعـــــدوان.  ــ ــا فــــي وجــ ــهـ ــلـ ــا لأهـ ــمــ دعــ
ــائـــات  ــعـ ــاء آخــــــــــرون، الـ ودعـــــــا نـــشـــطـ
للإفطار  الــتــوجــه  إلـــى  الفلسطينية، 
بلدية  أعلنت  كما  في مطاعم جنن، 
ســلــفــيــت تــســيــيــرَ حــافــلــة أســبــوعــيــة 
إلى  منها،  يــوم خميس  كــل  مجانية 

مدينة جنن.
ــيــــش الـــــعـــــدو نــــجــــح فــي  ــلــــى أن جــ عــ
أبيب،  تل  ذ عملية 

ّ
منف اقتحام منزل 

ذ، إذ 
ّ
لكنه فشل في اعتقال والد المنف

طالب ضابط استخبارات إسرائيلي، 
بشكل متكرّر، فتحي خازم، أبو رعد، 
الأب  أن   

ّ
إلا نــفــســه،  بــضــرورة تسليم 

ـــم 
ّ
ــن أســـل ــ : »لـ

ً
واصــــــل الــــرفــــض، قــــائــــا

نــفــســي بــنــفــســي، تــعــالــوا إلـــى المخيم 
واعــتــقــلــونــي«. وتـــواصـــلـــت عــمــلــيــات 
إطاق النار، خال اليومن الماضين، 
أيضا، حيث أطلق مقاومون النار في 
اتـــجـــاه جــيــش الـــعـــدو لـــدى اقــتــحــامــه 
بـــــلـــــدة يـــعـــبـــد قــــــــرب جـــــنـــــن، وألــــقــــى 
ــعــة 

ّ
ــقــــاومــــون عـــبـــوة نـــاســـفـــة مــصــن مــ

محليا تــجــاه حــاجــز »دوتـــــان« غــرب 
جنن، فيما أطلق آخــرون النار على 
قمة  على  إسرائيلية  عسكرية  نقطة 
جــبــل جـــرزيـــم فـــي نــابــلــس، عــلــمــا أنــه 
يــوجــد فــي نــابــلــس ثــاثــة مطلوبن، 
وهناك  النابلسي،  إبــراهــيــم  أبــرزهــم 
محاولة لمحاكاة ما يحدث في جنن، 
ــحــة 

ّ
بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت مــجــمــوعــة مــســل

مــحــلــيــة عـــلـــى نــفــســهــا، أخــــيــــراً، اســـم 
ــفـــرق أنــهــا  »كــتــيــبــة نـــابـــلـــس«، لــكــن الـ
ــداء الأقـــصـــى«،  ــهـ تــتــبــع لــــ«كـــتـــائـــب شـ
ولــيــس لــــ«ســـرايـــا الـــقـــدس«، كــمــا هي 

الحال في جنن.
معادلة  بــأن  الميداني  الوضع  ويشي 
التصعيد قائمة، وهذا ليس بجديد؛ 
لــكــن الــجــديــد هــو أن الــفــعــل الشعبي 
اليومن  خــال  تصاعد  الأرض  على 
الجماهير  وضــعــت  فيما  المــاضــيــن، 
بــصــمــتــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات 
التي بدأت تتوسّع على غير العادة. 
وهذه هي المرّة الأولى، منذ أسابيع، 
تــخــرج فيها مــســيــرات لنصرة  الــتــي 
جنن ودعما لها، في مشاهد تشبه 
مــســيــرات مــــؤازرة غـــزة خـــال معركة 

»سيف القدس«.

مصدر، لـ«الأخبار«، أن عدد مقاومي 
الــكــتــيــبــة المــطــلــوبــن لــجــيــش الــعــدو 
والسلطة الفلسطينية، بلغ نحو 35.

ــبــــاح أمــــس،  وخـــــــال اشـــتـــبـــاكـــات صــ
ــر الـــســـعـــدي  ــد نــــاصــ ــمــ اســـتـــشـــهـــد أحــ

قل 
ُ
وأصيب نحو 15 آخرين، فيما اعت

ثاثة فلسطينين من المخيم، أحدهم 
ــــذي أصــيــب  ــور الـــديـــن الـــجـــربـــوع الـ نــ
بــعــدّة رصــاصــات واقــتــيــد مــن مركبة 
أسير  الــجــربــوع  أن  علما  الإســـعـــاف، 
ر ومقاوم في »كتيبة جنن« في  محرَّ
ــقـــدس«، اعــتــقــلــتــه السلطة  الـ »ســـرايـــا 

اليمنفلسطين

الضفة تؤازر جنين:

»عش الدبابير« ليس يتيماً

ع جيش العدو الإسرائيلي بعشرات الجنود والآليات العسكرية، لاقتحام منزل عائلة الشهيد رعد 
َ

دف

ذ عملية تل أبيب، ليفاجأ بمقاومة شديدة، نتج منها استشهاد أحمد السعدي، وإصابة 
ّ

خازم، منف

ى 
ّ
المحتلة، وهو ما تجل الغربية  آخرين. ويبدو أن يقظة جنين، بدأت تنسحب على عموم الضفة 

مها
ّ

 لجنين ومخي
ً

بخروج مسيرات ووقفات احتجاجية في محافظاتها، نصرة

صنعاء - رشيد الحداد

ــاســـي« المـــوالـــي  بــــدت تـــحـــرّكـــات »المـــجـــلـــس الـــرئـ
للتحالف السعودي - الإماراتي، خلال اليومين 
ف 

ّ
يتكش بــدأ  إذ  لــلــســلام،  مناهضة  المــاضــيــين، 

الجبهات  ترتيب  مهمّة  في  بأعضائه  أنه جيء 
الفترة  التصعيد في  أجل تجديد  الداخلية، من 
المقبلة. فرئيس المجلس، رشاد العليمي، توعّد، 
في أوّل كلمة له، باستمرار ما سمّاها »معركة 
الموالية  الميليشيات  ومواجهة  الــدولــة  استعادة 
ــران«، مــلــمّــحــا إلـــى رغــبــتــه فــي بــقــاء الــقــوات  ــ لإيـ
والشرقية  الجنوبية  المحافظات  فــي  الأجنبية 

تحت ذريعة »مكافحة الإرهاب«.
وعــلــى رغــــم فــشــل المــجــلــس، حــتــى يــــوم أمـــس، 
ــم عمله 

ّ
فـــي الاتـــفـــاق عــلــى لائــحــة داخــلــيــة تــنــظ

ــه، بـــــدأ رئــيــس  ــائــ ـــــحـــــدّد صـــلاحـــيـــات أعــــضــ
ُ
وت

للإمارات،  الموالي  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
الزبيدي،  عيدروس  الرئاسي«  »المجلس  عضو 
ــعـــزول، علي  مــمــارســة مــهــامّ نــائــب الــرئــيــس المـ
مــحــســن الأحــــمــــر، بـــلـــقـــاء قــــيــــادات عــســكــريــة، 
أبرزها وزير دفاع الحكومة الموالية لـ«التحالف«، 
عفى 

ُ
الم للرئيس  المــوالــين  المــســؤولــين  مــن  وعـــدد 

ــه مــنــصــور هــــادي، وآخـــر  مـــن مــهــامّــه، عــبــد ربـ
العسكرية  الترتيبات  لبحْث  لحزب »الإصلاح«، 

الميليشيات  لــدمــج  »الـــرئـــاســـي«  يــجــريــهــا  الــتــي 
ــــى الــتــصــعــيــد  ــودة إل ــعـ الــعــســكــريــة، فـــي إطــــار الـ
إلى  بــرســالــة  الــزبــيــدي  الــعــســكــري. وفيما بعث 
في  مشاركته  مــن  الساخط  الجنوبي  الــشــارع 
»التحالف«،  قِــبَــل  مــن  ق 

َ
ل
َ
مخت رئــاســي  مجلس 

ن مــن إســقــاط قــائــد حرب 
ّ
يــقــول فيها إنــه تمك

مــحــســن  عـــلـــي  الـــجـــنـــرال   ،1994 ــام  ــ عـ صـــيـــف 
ه في مهامّه كنائب للرئيس، عقد 

َ
ف

َ
الأحمر، وخل

العميد طارق صالح، الموالي للإمارات، اجتماعا 
بــقــيــادات عسكرية وأمــنــيــة مــســاء الــســبــت، في 
نائبا  بصفته  الـــريـــاض،  الــســعــوديــة  الــعــاصــمــة 
لــرئــيــس المــجــلــس، علما أن بــيــان إطــاحــة هــادي 
حدّد كل عضو في المجلس نائبا، وهي درجة 

وظيفية لا علاقة لها بالمهام.
بأن  الــريــاض،  فــي  دبلوماسية  مــصــادر  وتفيد 
ل 

َّ
مث

ُ
هناك مخاوف من غدْر »حزب الإصلاح« الم

في المجلس، وتسليم مأرب إلى الجيش اليمني 
ــزْل الأحــمــر  و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة«، رداً عــلــى عــ
عه قيد الإقامة 

ْ
بشكل مهين من منصبه، ووض

 عن قيام المملكة أخيراً بالحجز 
ً
الجبرية، فضلا

ــة الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة الـــخـــاصّـــة  ــافـ عـــلـــى كـ
بــالمــوالــين لــه مــن قــيــادات »الــشــرعــيــة« السابقة. 
ــفــة المـــوازيـــة الــتــي عقدها 

ّ
ــلــقــاءات المــكــث وتــبــيّن ال

أيــضــا الــتــيــار المـــوالـــي لـــلإمـــارات فـــي »المــجــلــس 

ــادات قــبــلــيــة فـــي مــحــافــظــة  ــيــ الـــرئـــاســـي« مـــع قــ
لتسليم  تــرتــيــبــات عــســكــريــة  هــنــاك  أن  مــــأرب، 
العسكري   

ّ
الملف ظبي  لأبو  الموالية  الميليشيات 

مــن ميليشيات  بــعــد سحبها  المــديــنــة  هــذه  فــي 
حاولت  الميليشيات  هــذه  أن  علما  »الإصـــلاح«، 
ــاع عــســكــريــا صــبــاح الــجــمــعــة،  ــ تــفــجــيــر الأوضــ
تابعة  مواقع  على  عنيفا  هجوما  ت 

ّ
شن بعدما 

للجيش و»اللجان« جنوب مدينة مأرب، استمر 
لساعات وانتهى بسقوط المزيد من مواقع هذه 
الميليشيات. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع 
اليمن،  إلــى  الأممي  المبعوث  بها  زيــارة سيقوم 
هــانــس بـــرونـــدبـــرغ، إلــــى عــــدد مـــن المــحــافــظــات 
اليمنية خلال الأيام المقبلة، من مثل عدن وتعز 
ــرابــع من  ال الــبــنــد  تنفيذ  طـــر 

ُ
أ لبحث  وصــنــعــاء، 

عة بين صنعاء والرياض من جهة، 
ّ
الموق الهدنة 

»التحالف« من  وبين صنعاء والحكومة الموالية لـ
جهة أخرى، وتعيين ضباط ارتباط موالين لفتح 
يؤكد  ما  سنوات،  منذ  المغلقة  والممرات  الطرق 
لــيــســت متصلة  الــرئــاســي«  أن نــوايــا »المــجــلــس 
بالسلام، وهو الذي لم يستطع، منذ أيام، جمْع 
ــين 

ّ
ــبــرلمــان المــنــشــق عـــدد مـــحـــدود مـــن أعـــضـــاء ال

اليمنية  السفارة  في  الدستورية  اليمين  ليؤدّي 
ــع 

َّ
فــي الـــريـــاض، أو فــي مــديــنــة عـــدن الــتــي يُــتــوق

عودته إليها.

ومنذ الإعلان عن تشكيل »المجلس الرئاسي«، 
ــدث لا يـــعـــدو كــونــه  ــا حــ ــــت صــنــعــاء أن مـ أدركــ
ــادي ونــائــبــه،  ــ »مــســرحــيــة هـــزلـــيـــة« أســقــطــت هـ
فـــي مــقــابــل تــعــيــين آخــــريــــن، وهــــو مـــا يــخــالــف 
الجمهورية  رئيس  يُلزم  الذي  اليمني  الدستور 
تسليمَ مهامّه للبرلمان، على أن ينتخب الأخير 
مجلسا انتقاليا. لذلك، أكد »المجلس السياسي 
السبت،  اجتماعه  خــلال  صنعاء،  فــي  الأعــلــى« 
ضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة 
إلى  السفن  وصــول  تعترض  التي  العوائق  كل 
بصفتها  صنعاء،  مطار  وفتح  الحديدة  ميناء 
الــقــضــايــا،  بقية  مــع  للتعاطي  الــرئــيــس  المــدخــل 
معتبراً أن ما حدث »يؤكد زيف الشرعية التي 
يافطة  خذها 

ّ
ات مَن  قِبَل  الانقلاب عليها من  تم 

لأكثر  وحــصــاره  شعبه  وقــتــال  اليمن  لتدمير 
إلــى أن »مَــن يشارك  مــن سبع ســنــوات«، لافتا 
العدوان على  في مجلس المرتزقة، مشارك في 
كها  الــيــمــن«. وجـــــدّدت حــكــومــة صــنــعــاء تمسُّ
ــل تـــوقـــيـــع »اتــــفــــاق وطــنــي  ــ بـــشـــروطـــهـــا مــــن أجـ
 عــلــى لـــســـان نـــائـــب وزيـــر 

ً
مـــشـــتـــرك«، مـــشـــيـــرة

أنها دعت مراراً  إلى  العزي،  الخارجية، حسين 
ــدوان« إلـــى تــوقــيــع مــيــثــاق شــرف  ــعـ »مــرتــزقــة الـ

 أنهم رفضوا ذلك.
ّ

وإعلان وطني مشترك، إلا

كة بشروطها
ّ

تيار الإمارات يتقاسم السلطة: صنعاء متمس
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»آزوف«  كتيبة  مــن  قــيــاديــن  إجـــاء 
ــن مـــديـــنـــة  ــ ــب مــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة الأجـ ــ ــزقــ ــ ــرتــ ــ والمــ
بعدما  البحر،  طريق  عن  ماريوبول 
ــاءت مـــحـــاولاتـــهـــم تـــهـــريـــب هــــؤلاء  ــ بــ
الــقــيــاديــن وضـــبـــاط المـــرتـــزقـــة جـــواً، 

خال الأيام السابقة، بالفشل.
ميكولاييف  ــــ  اتجاه خيرسون  وفي 
ف 

ّ
أوكــرانــيــا، رُصــد عمل مكث جنوب 

الروسية،  العسكرية  لاستخبارات 
تــبــاعــا وجـــود خايا  ف 

ّ
يتكش حــيــث 

»الـــــدفـــــاع الإرهــــــابــــــي« الأوكــــرانــــيــــة، 
وهـــي خــايــا ومــجــمــوعــات مــتــطــرّفــة 
ــاء مـــواقـــعـــهـــا الـــســـرّيـــة  ــفــ ــاول إخــ تــــحــ

ــان  خــ عــــــمــــــران  ــــــهــــــامــــــات 
ّ
ات صـــــحّـــــت  إذا 

لواشنطن، تكون هذه الأخيرة قد نجحت 
للحكومة  رئيسا  عــن منصبه  عــزلــه  فــي 
الباكستانية، بعد محاولة سابقة كانت 
ه 

ّ
قد بــاءت بالفشل. خــان، الــذي اعتقد أن

نجا من هذا المصير، قبل ستة أيام، عبر 
 الـــبـــرلمـــان، عــالــجــتــه المــحــكــمــة العليا 

ّ
حـــل

 
ّ

 كل
ّ
بالضربة القاضية، بعدما قضت بأن

هذه العملية غير دستورية.
وأعـــــادت عــمــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، كما 
أمرت بأن تمضي بتصويت على مذكّرة 
بعدما  التي خسرها خــان،  الثقة  حجب 

ى عنه قبل عدة أيام حلفاؤه.
ّ
تخل

 باده 
ّ
وردّاً على هذا الإجراء، أكّد خان أن

»تــتــعــرّض لمـــؤامـــرةٍ أجــنــبــيــةٍ تــهــدف إلــى 
تغيير النظام«. وقال، على حسابه على 
أصبحت  »باكستان   

َّ
إن »تويتر«،  موقع 

 النضال من 
َّ
 عام 1947، لكن

ً
ة

ّ
 مستقل

ً
دولة

أجــل الحرية يبدأ الــيــوم مــن جــديــدٍ ضدَّ 
مؤامرةٍ أجنبيةٍ لتغيير النظام«.

جبر على 
ُ
 خان ليس الأول الذي أ

ّ
يبقى أن

تـــرك مــنــصــبــه، فــمــصــيــره مــشــابــه لمصير 
رئــيــس وزراء  أيّ  يُــكــمــل  لـــم  إذ  ــه،  أســـافـ
ولايته في باكستان. بالتالي، لم يشكّل 
هذا النجم الرياضي السابق، البالغ من 

العمر 69 سنة، استثناء.
على الرغم من ذلــك، لا يــزال عمران خان 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة لــــدى شـــرائـــح واســعــة 

ــه لــم يقل 
ّ
مــن الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي، لــكــن

كــلــمــتــه الأخـــيـــرة بــالــنــســبــة لــانــتــخــابــات 
الأيـــام  فـــي  ومــيــلــه،  أداءه  أن   

ّ
إلا المــقــبــلــة. 

الأخيرة، لزيادة الانقسامات في المجتمع 
عنيفة  هجمات   

ّ
شــن عبر  الباكستاني، 

عــلــى المـــعـــارضـــة المــتــهــمــة بــــ«الـــخـــيـــانـــة«، 
يمكن أن يلعب ضدّه.

ــان خـــان قــد وصـــل إلـــى الــســلــطــة، عــام  وكـ
إنصاف«  »حركة  فــوز حزبه  بعد   ،2018
بشعارات  التشريعية،  الانــتــخــابــات  فــي 
ــــاح  ــود الإصـ ــ شــعــبــويــة تــجــمــع بــــن وعــ
الاجتماعي والمحافظة الدينية ومكافحة 
الفساد. وبعد عشرين عاما على دخوله 
الــســيــاســة، أثــمــرت مــثــابــرة الــرجــل الــذي 
يــحــبّــه مــايــن الــبــاكــســتــانــيــن لــقــيــادتــه 
فـــريـــق الـــكـــريـــكـــيـــت الـــوطـــنـــي إلـــــى فــــوزه 
الوحيد بلقب كأس العالم، في عام 1992.
وفـــي رئــاســة الــحــكــومــة، اســتــفــاد الــرجــل 
الذي يدعو إلى »باكستان الجديدة«، أولًا 
مــن صــورتــه كــرافــض للفساد ومــن سأم 
المجتمع من الحزبن التقليدين، اللذين 
احـــتـــكـــرا الــســلــطــة لـــعـــقـــود مــــع الــجــيــش. 
فاقمته  ما 

ّ
متأز ماليا  وضعا  ورث  ه 

ّ
لكن

خــيــاراتــه الــرديــئــة والــوضــع الاقتصادي 
المــتــدهــور، مــا أدّى إلــى تــراجــع شعبيّته، 
في الأشهر الأخيرة، ودفع حلفاء له في 
للمعارضة  لانضمام  الحاكم  الائتاف 
ــنــــصــــب. ومـــا  ــــن المــ ــتــــه مـ لمــــحــــاولــــة إطــــاحــ
م )10 

ّ
التضخ ارتــفــاع  أكــثــر، هــو  أضعفه 

في المئة عام 2021(، والنمو الاقتصادي 
 صفراً، خــال السنوات الثاث 

ّ
الــذي ظــل

المــاضــيــة، والانــخــفــاض الــحــاد فــي قيمة 
الروبية، منذ تموز، وتفاقم الديون.

أمـــام عمران  الصعوبات  تــزايــدت  كــذلــك، 
خان مع تدهور الوضع الأمني، لا سيما 
في  السلطة  »طالبان«  حركة  ي 

ّ
تول منذ 

آب.  منتصف  فــي  المــجــاورة،  أفغانستان 
سّرت عودة الحركة الأصولية إلى 

ُ
وقد ف

انتصار  ها 
ّ
أن على  البداية،  في  السلطة، 

بدعمها،  ــهــمــت 
ُ
ات طــالمــا  الــتــي  لباكستان 

الــذي أطلِق عليه لقب  ولرئيس وزرائها 
ـــف عــن 

ّ
ــه لــــم يـــتـــوق ــ ــ

ّ
»طـــالـــبـــان خـــــــان«، لأن

الــــدعــــوة إلــــى الــــحــــوار مــعــهــا وتــقــويــض 
الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان.
النسبي،  الــهــدوء  ولكن بعد سنوات من 
ــؤنــفــت بــقــوة فــي آب هــجــمــات حركة 

ُ
اســت

»طــالــبــان« بــاكــســتــان، والــفــرع الإقليمي 
انفصالية  وجماعات  »داعـــش«  لتنظيم 

بلوشية، رغم تعهّد كابول عدم السماح 
هذه  في  الأفغانية  الأراضـــي  باستخدام 

الأغراض.
 خـــان عــانــى، أيــضــا، مــن تــدهــور 

ّ
عــلــى أن

ل 
ّ

هم بالتدخ
ُّ
عاقاته مع الجيش، الذي ات

لصالحه خال انتخابات عام 2018، رغم 
ه يبدو من غير المرجّح أنه كان بإمكانه 

ّ
أن

الـــبـــقـــاء فـــي الــســلــطــة، مـــن دون مــوافــقــة 
ضمنية من الجيش.

ق جــهــود عمران 
ّ
فــي أثــنــاء ذلـــك، لــم تحق

ــــى تـــحـــويـــل بــاكــســتــان  ــة إلـ ــيـ ــرامـ ــان، الـ ــ خــ
ــاعــــل إقـــلـــيـــمـــي رئــــيــــســــي، نــجــاحــا  ــى فــ ــ إلــ
ذلــك بينما تراجعت  أيضا. وجــاء  كبيراً 
عاقات إسام آباد مع واشنطن والدول 
الأوروبــيــة، وفيما تقاربت باكستان من 

الصن.
والآن، مع خروجه من المعادلة الحكومية، 
بــــات وصــــول شــهــبــاز شـــريـــف، الــقــيــادي 
المــخــضــرم والـــصـــارم، إلــى أبـــواب رئاسة 
الحكومة، هو الأكثر ترجيحا، الأمر الذي 
 

ّ
سيسمح لهذا الأخير بالخروج من ظل

شقيقه نواز.
وشهباز شريف، الذي يُتوقع أن تنصّبه 
الجمعية الوطنية اليوم رئيسا للوزراء، 
هــــو الـــشـــقـــيـــق الأصــــغــــر لــــنــــواز شـــريـــف، 
ـــى هــــذا المــنــصــب ثــــاث مـــرات 

ّ
الـــــذي تـــول

عــام 2017 على  إقالته  قبل  السابق،  فــي 
خلفية قضايا فساد وسجنه، ثمّ إطاق 
سراحه بعد سنتن لأسباب طبية، وهو 
يقيم منذ ذلك الحن في المملكة المتحدة.

ورئــــــــــيــــــــــس »الــــــــــرابــــــــــطــــــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة 
العمر سبعن  من  البالغ  الباكستانية«، 
عـــامـــا، هـــو ســيــاســي مــخــضــرم قـــاد على 
مـــدى ســنــوات حــكــومــة ولايـــة الــبــنــجــاب، 
الأكثر تعداداً للسكّان في الباد، والمعقل 

الانتخابي لحزبه.
وتـــــــــورّط شــــريــــف فــــي قـــضـــايـــا رشـــــاوى 
وفـــســـاد، وهـــي اتــهــامــات يــقــول أنــصــاره 
السياسي  بالكيد  مــدفــوعــة  كــانــت  ــهــا 

ّ
إن

طيح عمران 
ُ
من قبل رئيس الوزراء الذي أ

خان.
وفــي كانون الأول 2019، صــادرت هيئة 
عقاراً  عشرين  حــوالــى  الــفــســاد  مكافحة 
يـــعـــود لــشــهــبــاز شـــريـــف ونــجــلــه حــمــزة 
واتــهــمــتــهــمــا بــتــبــيــيــض أمــــــوال. وأوقــــف 
ــلـــول 2020، وبـــعـــد ستة  أيـ فـــي  ـــقـــل 

ُ
واعـــت

فرج عنه بكفالة بانتظار محاكمة 
ُ
أشهر أ

قة.
ّ
ما زالت معل

 ذلــــــك، يــبــقــى الـــجـــيـــش أقــــوى 
ّ

وســـــط كـــــل
مؤسّسة في باكستان، وقاد الباد على 
مدى نصف تاريخه تقريبا، وهو لا يزال 
يمسك بالخيوط ولو أنه لم يعد هو في 
السلطة. وبناء عليه، قال شهباز شريف: 
فعّال  لتنسيق  كبيراً  مناصراً  زلــت  »مــا 
بن إسام آباد وروالبيندي«، في إشارة 
ــرّ الــعــام  ــقــ إلــــى الــعــاصــمــة الإداريـــــــــة، والمــ

للجيش المجاور.
ــا لـــــلـــــوزراء،  ــيـــسـ وفــــــي حــــــال تــعــيــيــنــه رئـ
ســيــواجــه تــحــديــات اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة 
 ركود النمو الاقتصادي 

ّ
جسيمة، في ظل

ــة »طــــالــــبــــان«  ــ ــركـ ــ ــمــــات حـ وتـــــــزايُـــــــد هــــجــ
الباكستانية، ومجموعات انفصالية في 

بلوشستان.

حشد  خلال  من  تسعى،  الروسية  القوات  أن  يبدو 

السيطرة  استكمال  إلى  الأوكــرانــي،  الشمال  في  قواتها 

على خاركيف وإيزيوم ومحيطهما، ولكن بعد الانتهاء 

من معركة الدونباس التي وضعتها هدفاً أول لعمليتها 

العسكرية المتواصلة في أوكرانيا

بات عمران خان خارج 

السلطة، بموجب تصويت 

على سحب الثقة من 

 كان قد 
ٌ

حكومته. مصير

به، قبل أسبوع، بعدما 
ّ
تجن

 
ّ

 البرلمان. بكل
ّ

أصدر قراراً بحل

الأحوال، سيفتح خروج خان 

من المعادلة الحكومية 

الباب أمام دخول شهباز 

شريف، شقيق رئيس 

الحكومة الأسبق نواز 

 النظر عن 
ّ

شريف. وبغض

تاريخه والاتهامات التي 

طاولته بالفساد والرشاوى، 

ففي حال تعيينه رئيساً 

للوزراء، سيواجه شريف 

تحديات اقتصادية وأمنية 

 ركود 
ّ

جسيمة، في ظل

د 
ُ

النمو الاقتصادي وتزاي

هجمات حركة »طالبان« 

الباكستانية، ومجموعات 

انفصالية في بلوشستان

من بولندا المجاورة، 

 رئيس 
ّ

وصل قطار أقل

الوزراء البريطاني، بوريس 

جونسون، إلى العاصمة 

الأوكرانية، كييف، حيث 

التقى الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي، ووعده 

رة 
ّ

بأسلحة نوعية متطو

من شأنها إطالة أمد الحرب. 

وتعكس هذه الزيارة، 

ه العام لـ«حلف 
ُّ

التوج

شمال الأطلسي« الذي يبدو 

ماً على تصعيد 
ّ

مصم

أعمال العنف في أوكرانيا، 

وجعل العملية العسكرية 

الروسية هناك باهظة 

الكلفة، على رغم ادعائه 

بعدم الانخراط، مباشرة، 

في الحرب القائمة

عمران خان يخسر مباراته النهائية:

»مؤامرة أجنبية« خارج السلطة بـ

جونسون في كييف:

 الحرب... بمزيد من السلاح
ّ

مد

تفيد المعلومات 

بأن القوات الروسية 

انتزعت السيطرة على 

مرفأ ماريوبول من 

حين الأوكرانيين
ّ
المسل

تزامنت زيارة 

جونسون مع إعلان 

المفوضية الأوروبية 

عن تقديم مليار 

يورو لدعم أوكرانيا 

والدول المجاورة

يبقى الجيش أقوى 

سة في باكستان 
ّ

مؤس

وقاد البلاد على مدى 

نصف تاريخه تقريباً

ّ
موسكو تستعد

 لما بعد الدونباس:

ًالتحشيد 
يتواصل شمالا

باكستانالحدث

ف للاستخبارات العسكرية الروسية )أ ف ب(
ّ
صد عمل مكث

ُ
في اتجاه خيرسون - ميكولاييف جنوب أوكرانيا، ر

 »النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم« )أ ف ب(
ّ

د خان أن
ّ

أك

موسكو ــــ أحمد الحاج علي

ــال الأوكــــرانــــي  ــمـ يـــســـود جــبــهــة الـــشـ
ــزيــــوم ومــحــيــطــهــمــا(  )خـــاركـــيـــف وإيــ
ـــــف 

ّ
ــث ــ ــكـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ هـــــــــــــــدوء نــــــســــــبــــــي، فــ

الــروســيــة  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
ومـــجـــمـــوعـــات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
ــا بـــــدأ يــثــيــر  ــاك. وهـــــو مــ ــنــ عــمــلــهــا هــ
الـــقـــوات المسلحة  قــلــق قــيــادة أركــــان 
ــــل  ــــواصـ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، فــــــي وقــــــــت تـ
فـــيـــه مـــوســـكـــو تــحــشــيــد قـــواتـــهـــا فــي 
ــيـــر تــســريــبــات  هـــــذا الاتـــــجـــــاه. وتـــشـ
نظيرتها  أن  إلــى  الأوكرانية  الــقــوات 
 هـــجـــوم 

ّ
ــن ــ ــــشـ ــة تـــســـتـــعـــدّ لـ ــيـــ الـــــروســـ

واســع في هــذه المنطقة بن 12 و19 
الــهــدوء  وينسحب  الــجــاري.  نيسان 
الحذر على الشرق الأوكراني، حيث 
ــل الــــقــــوات الـــروســـيـــة تــوجــيــه  تـــواصـ
ع القوات  ضرباتها نحو مراكز تجمُّ

ــم 10  ــ ــاسـ ــ ــلـــيـــق لـــلـــنـــاطـــق بـ وفـــــــي تـــعـ
ــة  ــاســ ــر رئــ ــ ــقـ ــ ــريــــت )مـ ــتــ داونـــــيـــــنـــــغ ســ
الــــــــــــــــوزراء فــــــي لــــــنــــــدن( عــــلــــى أنــــبــــاء 
ــارة، أكــــــد أن جــــونــــســــون نـــقـــل،  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ
خــــال لــقــائــه زيــلــيــنــســكــي، تــفــاصــيــل 
عـــن حـــزمـــة عــريــضــة مـــن المــســاعــدات 
المالية وإمــدادات الساح التي قرّرت 
الجانب  إلــى  تخصيصها  بريطانيا 
الأوكراني، في إطار ما سمّاه الناطق 
»دعـــم المملكة المــتــحــدة طــويــل الأجــل 
لأوكـــرانـــيـــا، وتــضــامــنــهــا مــع الشعب 
الأوكـــرانـــي«. وأتـــت زيــــارة جونسون 
ــه عــن  ــ ــانــ ــ ــن إعــ ــ ــد يـــــــوم واحـــــــــد مــ ــعــ بــ
للجيش  إضافية  عسكرية  مساعدة 
جنيه  مليون   100 بقيمة  الأوكــرانــي 
استرليني )حوالى 130 مليون دولار 
تـــتـــضـــمّـــن 800 صـــــاروخ  ــي(،  ــركــ ــيــ أمــ
مضاد للدبابات، وصواريخ مضادة 
لــلــطــائــرات، ومــا يسمّى بـــ«الــطــائــرات 
عتبر 

ُ
وت دون طيار«.  من  الانتحارية 

بريطانيا مــن أهـــمّ شــركــاء أوكــرانــيــا 
ــد نـــقـــلـــت لــلــجــيــش  ــ ــريـــن، وقــ ــكـ ــعـــسـ الـ
الأوكــــرانــــي أســلــحــة حــيــويــة مــضــادة 
ــا فـــيـــهـــا نــــظــــام »إن- ــمـ ــابــــات، بـ ــلــــدبــ لــ
في  ودرّبـــت،  الصنع،  السويدي  لاو« 
الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، أكــثــر من 
25 ألـــف جــنــدي أوكـــرانـــي فــي قــواعــد 
فــي بــريــطــانــيــا، كــمــا أرســلــت لكييف 

يعني  ما  الدونباس،  في  الأوكرانية 
ع في 

َّ
تمهيداً للهجوم الواسع المتوق

عــمــق المــنــاطــق الــتــي تــتــحــصّــن فيها 
القوات الأوكرانية.

ــــوات  ــقـ ــ ــد المــــعــــلــــومــــات بـــــــأن الـ ــيــ ــفــ وتــ
السيطرة  عملية  أنــتــزعــت  الــروســيــة 
حن 

ّ
المسل مــن  مــاريــوبــول  مرفأ  على 

ــقـــدان الـــقـــوات  الأوكــــرانــــيــــن. فــبــعــد فـ
»آزوف«  ومــيــلــيــشــيــات  الأوكــــرانــــيــــة 
ــلـــى المـــبـــانـــي المــرتــفــعــة  الـــســـيـــطـــرة عـ
ــم يـــعـــد أمـــامـــهـــا  ــ ــــي هــــــذا المــــــربّــــــع، لـ فـ
ــاب إلــــى  ــ ــحــ ــ ــســ ــ  ســــــــوى الانــ

ّ
مــــــن حــــــــل

المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة )مـــربـــع مصنع 
بــعــدمــا  لــلــتــعــديــن(،  ــتـــال«  سـ »آزوف 
ــة  ــوفـ ــكـــشـ ــقــــة المـــــــرفـــــــأ مـ ــنــــطــ ــــت مــ ــاتــ ــ بــ
ــوّ  ــيــــة وســــــاحَــــــي الــــجــ ــعــ أمــــــــام المــــدفــ
ـــــن. وأثــــــــارت  والمــــــــدرّعــــــــات الـــــروســـــيَّ
ــيــــات  مـــــــحـــــــاولـــــــة تــــــهــــــريــــــب شــــخــــصــ
قـــــيـــــاديـــــة مــــــن مــــديــــنــــة مـــــاريـــــوبـــــول 

لندن - سعيد محمد

ــل  ــ ــر مــــعــــلــــنــــة، وصـ ــ ــيـ ــ فـــــــي زيــــــــــــــارة غـ
بوريس  البريطاني،  الــــوزراء  رئيس 
جونسون، إلى العاصمة الأوكرانية، 
كـــــيـــــيـــــف، حـــــيـــــث الـــــتـــــقـــــى الــــرئــــيــــس 
زيلينسكي.  فولوديمير  الأوكـــرانـــي، 
وبـــحـــســـب مــطــلــعــن عـــلـــى تــفــاصــيــل 
ــارة، فــــإن جــونــســون وصــــل إلــى  ــزيــ الــ
أوكـــرانـــيـــا - وســــط اســتــحــالــة الــســفــر 
ــــة بــقــطــار  ــريّ ــة ســ ــلـ الــــجــــوي - فــــي رحـ
 أن 

ّ
مــدنــي آتــيــا مــن شـــرق بــولــنــدا، إلا

ذلــك لم يؤكّد رسميا. على أن صوراً 
لــلــرئــيــس الــعــتــيــد فـــي جــولــة لـــه على 
الأقــــــــدام فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــــيــــة 
أوكرانين،  وجنود  زيلينسكي  رفقة 
ــــأت الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــى لــصــحــف  مـ
ــاح يـــــــــوم أمـــــــــــس، فـــيـــمـــا  ــ ــبــ ــ ــــدن صــ ــنــ ــ لــ
اعــتــبــر مــســؤولــون أوكـــرانـــيـــون، بمن 
فــيــهــم وزيــــر الـــدفـــاع، الـــزيـــارة »مــثــالًا 
للديموقراطية  وتجسيداً  للشجاعة، 
الشعوب«،  بن  الحقيقية  والصداقة 
وأشاد مستشار للرئاسة الأوكرانية 
بـ«أهمية توقيتها«، وتأثيرها الهائل 
الأوكرانين  المواطنن  معنويات  في 
الــذيــن لــم يــصــدّقــوا عــيــونــهــم عندما 
يتجوّل  بريطانيا  وزراء  رئيس  رأوا 

ب كييف.
ْ
بينهم في قل

كـــوادر  لــتــدريــب  مــدرّبــن ومتعهدين 
الجيش.

لوا من قيمة 
ّ
لكن خبراء عسكرين قل

الـــزيـــارة، بحكم أن الــقــوات الــروســيــة 
المــواقــع  مــن  بالفعل  انسحبت  كــانــت 
التي  الأمامية حول العاصمة كييف 
وصلت إليها مع بداية المعارك نهاية 
تعيش،  المدينة  وأن  المــاضــي،  شباط 
آذار الماضي، أوضاعا أمنية  منذ 29 
ـــفـــت المــدفــعــيــة 

ّ
مــســتــقــرة بـــعـــدمـــا تـــوق

الــروســيــة عــن اســتــهــدافــهــا بالقصف 
الــيــومــي، مــا ســمــح لــعــدد مــن الــقــادة 
الأوروبـــيـــن بــزيــارتــهــا، ومـــن بينهم: 
ــة المـــــفـــــوضـــــيّـــــة الأوروبــــــــيــــــــة  ــ ــسـ ــيـــ ــ رئـ
أورسولا فون دير لاين، رفقة نائبها 
بوريل. وبحسب سياسين  جوزيب 
 

ّ
يستغل جــونــســون  فــإن  بريطانين، 

ــدّداً لــلــهــروب  ــة الأوكـــرانـــيـــة مـــجـ ــ الأزمـ
الــســيــاســيــة الضاغطة  مــن الأوضــــاع 
على حكومته، وإعادة تسويق نفسه 
ــالمــــي، فــيــمــا يـــجـــاهـــد وزيــــر  كــبــطــل عــ
مـــالـــيـــتـــه لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مــنــصــبــه 
انكشاف تهرّب زوجته من دفع  بعد 
ــة عــلــى مصالحها 

ّ
ضــرائــب مــســتــحــق

الجنيهات،  بماين  ر  قدَّ
ُ
ت التجارية، 

وبينما تعيش بريطانيا واحــدة من 
م في تاريخها 

ّ
التضخ أســوأ حلقات 

ــفـــض مـــســـتـــويـــات  ــنـــخـ الــــحــــديــــث، وتـ
المــعــيــشــة بــشــكــل قــيــاســي لـــم تــشــهــده 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  منذ  الــبــاد 
وكان جونسون زار كييف أيضا في 
الأوّل من شباط الماضي، قبل أسابيع 
ـــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــطــ ــ ــــن انـ مـ
ــة، وأجــــــــرى مــــحــــادثــــات مــع  الــــروســــيــ
زيلينسكي، في وقت كانت ترتفع فيه 
البريطاني  البرلمان  داخــل  الأصـــوات 
ــة  ــكـــومـ ــاط حـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بــــــالــــــدعــــــوة إلـــــــــى إسـ

المــحــافــظــن الـــتـــي يـــرأســـهـــا، بــالــنــظــر 
إلــــى تـــورّطـــهـــا بــمــخــالــفــات صــريــحــة 
لقوانن فرضت على المواطنن خال 
مــراحــل الــعــزل الشامل أثــنــاء جائحة 
»كـــوفـــيـــد-19«. واعــتــبــر كــثــيــرون، في 
حينه، أن زيلينسكي أنقذ جونسون 
ــانــــت قـــريـــبـــة لــحــيــاتــه  ــن نـــهـــايـــة كــ ــ مـ

السياسية.
لــكــن الأخـــطـــر فـــي زيــــــارة جــونــســون، 
ــا الـــعـــســـكـــري لا الـــســـيـــاســـي؛  مــــغــــزاهــ
إذ يـــبـــدو »حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي« 
ــلــــى المـــــضـــــيّ فـــــي إغـــــــراق  مـــصـــمّـــمـــا عــ
أوكـــرانـــيـــا بـــالمـــزيـــد مـــن الـــســـاح على 
نــحــوٍ يــدفــع الــســلــطــات الــيــمــيــنــيــة في 
ــت والاســـتـــمـــرار في 

ّ
كــيــيــف إلـــى الــتــعــن

لــلــخــطــر،  المـــدنـــيـــن  أرواح  تـــعـــريـــض 
ــة لـــلـــمـــشـــروع الأمــــيــــركــــي، وذلــــك  خـــدمـ
عــلــى رغـــم ادعــــــاءات الــحــلــف بــأنــه لن 
نـــــــزاع مـــبـــاشـــر فــي  ــــي أيّ  فـ يـــنـــخـــرط 
كبرى  لنشوب حــرب  با 

ّ
تجن أوكرانيا 

بن أطراف نووية. وكان 10 دوانينغ 

ســتــريــت أعـــلـــن عـــن بــعــض مـــا حمله 
ــود  ــ ــن وعـ ــ ــي جـــعـــبـــتـــه مـ ــ ــونــــســــون فـ جــ
العسكرية،  بـــالإمـــدادات  لزيلينسكي 
دائما  الناطق  وفــق   - والتي تضمنت 
- 120 مركبة مدرعة متطوّرة، وأنظمة 
ــخ جــــديــــدة مــــضــــادة لــلــســفــن،  ــواريــ صــ
ومـــعـــدات لــلــقــتــال الـــبـــري مـــن خـــوذات 
ــارات  ــ ــظـ ــ ونـ لـــلـــجـــســـم  ــة  ــ ــيـ ــ واقـ ودروع 
الليلية. ويقول خبراء إن هذا  للرؤية 
النوع من الصواريخ، يمكن أن يلحق 
أضـــــــراراً جــســيــمــة بــالــســفــن الــحــربــيــة 
الــروســيــة الــتــي تــفــرض حــصــاراً تــامّــا 
الأوكرانية على  البحرية  المنافذ  على 
الــبــحــر الأســـــــود. وعُـــلـــم فـــي لـــنـــدن أن 
جـــنـــوداً أوكـــرانـــيـــن وصـــلـــوا بــالــفــعــل 
إلـــى قـــاعـــدة بــريــطــانــيــة لــلــتــدرّب على 

استخدامها.
وقـــــــــد تـــــــبـــــــادل كـــــــل مـــــــن جــــونــــســــون 
وزيــلــيــنــســكــي الإشــــــــادة بــــالآخــــر فــي 
 

ّ
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــصـــحـــافـــة. واســـتـــغـــل

الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي زيـــــــارة رئــيــس 
لــبــاده ووعــوده  البريطاني  الــــوزراء 
بتسليم أسلحة متطوّرة، للتصويب 
على دول أعضاء في حلف »الناتو« 
ـــب دعـــــــم الـــجـــيـــش 

ّ
ــن ــجـ ــتـ قـــــــال إنــــهــــا تـ

ألمانيا،  مثل  من   ،
ً
مباشرة الأوكــرانــي 

ــدة تـــقـــف إلـــى  فــيــمــا »المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـ
ــردّد فـــي هـــذه المــعــركــة  ــ جــانــبــنــا بـــا تـ
بأسلحة  جيشنا  وتــــزوّد  المــســتــمــرة، 

حيويّة لمعارك الدبابات«.
زيــارة جونسون مع إعان  وتزامنت 
المفوضية الأوروبية عن تقديم مليار 
يورو )حوالي 1.1 مليار دولار( لدعم 
الــنــظــام الأوكــــرانــــي الــحــاكــم، والــــدول 
المــــجــــاورة الـــتـــي تــســتــقــبــل الــاجــئــن 
الأوكرانين. ويريد الجانب الأميركي 
الـــــذي يـــقـــود المـــواجـــهـــة الاقــتــصــاديــة 

فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
القوات الروسية، في انتظار وصول 
الأوكــرانــيــة. وتشير مصادر  الــقــوات 
الأكبر  المشكلة  أن  إلى  لعة 

ّ
أمنية مط

ــام كـــيـــيـــف، هــي  ــظــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى نــ
ــــوع لـــوائـــح بــأســمــاء وتــشــكــيــات  وقـ
ــــي«  ــابــ ــ مـــجـــمـــوعـــات »الــــــدفــــــاع الإرهــ
ــد الاســــتــــخــــبــــارات  ــيــ الأوكــــــرانــــــيــــــة بــ
الذي  فالتكتيك  الروسية.  العسكرية 
تعوّل عليه قيادة الأركان الأوكرانية 
ــا  ــهـ ــعـ ــواقـ ــات مـ ــهــ ــبــ ــــار جــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــد انـ ــعــ بــ
المــحــصّــنــة، هــو »حـــرب الــعــصــابــات«، 
لــكــن الــصــيــد الـــروســـي الــثــمــن وجّـــه 
الحرب  لـــ«عــصــابــات  قاصمة   

ً
ضــربــة

الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة« قــــبــــل الـــــــشـــــــروع فـــي 
الواردة  المعلومات  وتبنّ  »حربها«. 
ــة مـــواقـــع  ــريـ فــــي تـــلـــك الــــوثــــائــــق الـــسـ
ونـــقـــاط تــمــركــز مــجــمــوعــات »حـــرب 

العصابات« الأوكرانية.
وزارة  ــــت  ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ جــــــهــــــتــــــهــــــا،  مـــــــــن 
ــة تــــدمــــيــــر مـــقـــرّ  ــ ــيــ ــ ــــروســ الـــــــدفـــــــاع الــ
قـــيـــادة كــتــيــبــة »دنـــيـــبـــرو« الــتــابــعــة 
لــلــقــومــيــن الأوكــــرانــــيــــن فــــي بــلــدة 
زونــيــتــســوكــويــه الــتــابــعــة لمــقــاطــعــة 
ــنـــوب  ــيــــتــــروفــــســــك فـــــي جـ ــيــــبــــروبــ دنــ
صواريخ  بواسطة  أوكــرانــيــا،  شــرق 
عــالــيــة الـــدقـــة. وأشـــــارت المــعــلــومــات 
إلى وصول وحدات مرتزقة أجانب، 
أخـــيـــراً، إلــــى هــــذا المـــوقـــع. كــمــا أفـــاد 
ــاع الـــروســـيـــة،  ــدفــ ــم الــ الـــنـــاطـــق بـــاسـ
الـــلـــواء إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، بــأن 
الــروســيــة دمّـــرت بصواريخ  الــقــوات 
ـــ جــــو عـــالـــيـــة الــــدقــــة مــنــصّــات  ـــ ـــ جــــو ـ
 »300 ـــــــــــــ  »إس  صــــــواريــــــخ  إطــــــــاق 
الــقــوات المسلحة  بــحــوزة  المــوجــودة 
ــــط قــــريــــة  ــيـ ــ ــــحـ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة فــــــــي مـ
ســـتـــاروبـــوغـــدانـــوفـــكـــا فـــي مــقــاطــعــة 
تشوغويف  مطار  وفي  ميكولاييف 
ــكــــري فـــــي ضـــــواحـــــي مـــديـــنـــة  الــــعــــســ
الدفاع  وسائل  وأسقطت  خاركيف. 
الـــجـــوي الـــروســـيـــة ثــمــانــي طـــائـــرات 
أوكــرانــيــة مــســيّــرة دون طــيــار، فيما 
الروسي ضربات  الجوّ  وجّه ساح 
نــحــو 86 هـــدفـــا عــســكــريــا أوكـــرانـــيـــا 
ــوم المــــاضــــي، مـــنـــهـــا مــقــرّ  ــيــ خـــــال الــ
ــيـــادة ومـــســـتـــودع ذخـــائـــر، وثـــاث  قـ
ــود، وعـــدد من  ــات تــخــزيــن وقــ

ّ
مــحــط

المــتــعــدّدة، و49  الصواريخ  راجــمــات 
مــوقــعــا مــحــصّــنــا ومــحــطــة لــتــجــمّــع 

الأوكرانية. الحربية  الآليات 

عــبــر الــبــحــر، اهــتــمــامــا كــبــيــراً لجهة 
مــعــرفــة مَـــن هـــي الــشــخــصــيــات الــتــي 
حـــاول الــدبــلــومــاســيــون الأوروبــيــون 
والـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــا مــــن داخـــــــل آخـــــر مــعــاقــل  ــهــ ــراجــ إخــ
المدينة المحاصرة. وبحسب مصادر 
لعة، يبدو أن مَن سعوا إلى 

ّ
أمنية مط

الفرار من المدينة، هم قيادة عمليات 
ــو« فـــيـــهـــا. ويـــــــدور الـــحـــديـــث  ــاتــ ــنــ »الــ
ــدد لــيــس بــقــلــيــل مـــن ضــبــاط  حـــول عـ
الذين  الأطلسي«  »حلف شمال  دول 
ساعدوا القوات المسلحة الأوكرانية، 
م  ــة تـــقـــدُّ ــ ــاقـ ــ ــــي إعـ ــر، فـ ــاشــ ــبــ بـــشـــكـــل مــ

»دونيتسك  وقوات  الروسية  القوات 
الشعبية« في اتجاه المدينة والمحور 
سلطات  وأعلنت  عموما.  الجنوبي 
»دونيتسك الشعبية« أن مجموعات 
ية في مدينة 

ّ
من قوات »آزوف« المتبق

سفينتن  على  استولت  ماريوبول، 
ــا«  ــنــ ــفــ ــاريــ ــتــــن، هـــــمـــــا: »تــــســ ــيــ ــبــ ــنــ أجــ
و«لــــــــيــــــــدي أوغـــــــســـــــتـــــــا«، واحــــتــــجــــز 
ــــون طــــــواقــــــم الـــســـفـــيـــنـــتـــن  ــحـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ المـ

ــقـــوا قـــذائـــف الـــهـــاون  ــلـ كـــرهـــائـــن وأطـ
من عيار 122 ملم من على متنهما. 
الدفاع  مــن جهتها، أشــارت مــصــادر 
كييف حاول  نظام  أن  إلــى  الروسية 

ــا، من  ــيــ ــبـــاشـــرة مـــع روســ الــعــالمــيــة المـ
دعمهم  تكثيف  الأوروبــيــن،  الحلفاء 
المادي والعسكري للقوات الحكومية 
الأوكــــرانــــيــــة والمــيــلــيــشــيــات الــقــومــيــة 
المــتــطــرفــة، لــاســتــمــرار فــي اســتــنــزاف 
الـــــــقـــــــوات الـــــروســـــيـــــة الـــــتـــــي نــجــحــت 
ــن الـــقـــوة  ــ ــــي تـــثـــبـــيـــت جــــــزء كـــبـــيـــر مـ فـ
الأوكرانية في الشمال )جوار كييف(، 
والجنوب )حول أدويسا(، فيما تركّز 
 هــجــوم كــاســح 

ّ
قــوتــهــا الـــنـــاريـــة لــشــن

لإنــهــاء تــواجــد مــا بــن 60 و100 ألف 
من المقاتلن في جوار إقليم دونباس 
)شــــــــــــــرق(. ويــــبــــلــــغ تــــــعــــــداد الـــــقـــــوات 
الأوكرانية الرسمية حوالى 600 ألف 
مقاتل، يضاف إليهم 250 ألفا آخرين 
ــا  ــهــ ـــحـــهـــا ودربــ

ّ
مــــن مــيــلــيــشــيــات ســـل

ــا نــفــســهــا  ــيــ ــرانــ ــاتــــو« داخــــــل أوكــ ــنــ »الــ
وفــــي دول الــــجــــوار. وبــحــســب أرقــــام 
بــولــنــديــة رســمــيــة، فـــإن أكــثــر مــن 200 
ألــف مــن الأوكــرانــيــن عــبــروا الــحــدود 
الحرب  فــي  للمشاركة  بــادهــم،  نحو 
الماضي.  24 شباط  في  انطلقت  التي 
وفيما لا يزيد تعداد القوات الروسية 
أوكرانيا  داخــل  القتال  فــي  المنخرطة 
الروسية  المناورة  فإن  ألفا،  على 150 
أشـــغـــلـــت ثــلــثــي الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
أوديسا  وميناء  العاصمة  بتحصن 
الاستراتيجي في الجنوب، بينما يتم 
التعامل مع الشريط البري الرابط بن 
شبه جــزيــرة الــقــرم وإقــلــيــم دونــبــاس 
من خال إسقاط عاصمة الميليشيات 
النازية في ميناء ماريوبول ومدينة 
ــر الــذي  مــيــكــولايــيــف الــجــنــوبــيــة، الأمــ
ســيــضــع الـــشـــرق الأوكــــرانــــي بــأكــمــلــه 
فــي كــمــاشــة الــجــيــش الـــروســـي، تــاركــا 
ــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  المـــجـــال لـــهـــروب الــ

المتحصّنة فيه نحو الغرب.
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◄ إعلانات رسمية  ►

شكر على تعزية  

إعلان 
تبليغ صادر عن دائــرة تنفيذ حاصبيا 

في المعاملة التنفيذية أساس 2019/15
المنفذان: أمين وكمال سعيد خير 

ذ عليه جوزيف 
ّ
الــدائــرة المنف تدعو هــذه 

الإقامة  محل  المجهول  الشملاتي  أسعد 
للحضور إلى قلم هذه الدائرة بالذات أو 
بواسطة وكيل قانوني لتبلغ أوراق هذه 
بــمــوضــوع تنفيذ حــكــم مدني  المــعــامــلــة 
قرار رقم 2003/39 تاريخ 2003/12/20 
وذلـــــك خــــلال عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
مهلة  يــومــا  ستين  إليها  مضافا  النشر 
خاذ محل إقامة ضمن نطاق 

ّ
مسافة وات

قــلــمــهــا مقاما  الـــدائـــرة وإلا اعــتــبــر  هـــذه 
مختاراً ويجري تبليغه بواسطة رئيس 

القلم حتى القرار النهائي.
رئيس القلم 
أسامه أبوكمر

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

بـــالـــرضـــى والــتــســلــيــم لمــيــشــئــة الــلــه 
تعالى 

ننعى إليكم وفاة المرحوم 
أبو غالب هاني نجم العريضي 

الـــذي انــتــقــل إلـــى رحــمــة الــلــه تعالى 
يوم الخميس الواقع فيه 2022/4/7،

ــوم  ــى جــــثــــمــــانــــه يــ ــلــ ــي عــ ــ ــ
ّ
ــل ــ وقــــــــد صُــ

 2022/4/7 فــيــه  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
الساعة 2 بعد الظهر.

لكم من بعده طول البقاء. 
الواقع  الإثنين  اليوم  التعازي  قبل 

ُ
ت

الــطــائــفــة  دار  فـــي   2022/4/11 فــيــه 
ــة مــــن الـــســـاعـــة 11 صــبــاحــا  ــ ــدرزيـ ــ الـ
ــة 5 عـــــصـــــراً. ونــــظــــراً  ــاعــ ــســ حــــتــــى الــ
للظروف الصحية الراهنة وتماشيا 
مع توجيهات وزارة الصحة العامة 
ومــشــيــخــة عـــقـــل طـــائـــفـــة المـــوحـــديـــن 

الدروز
التعازي  الفقيد  قبل عائلة 

ُ
ت وأيضا 

هاتفيا على الأرقام التالية: 
أبناؤه: 

المهندس غالب 03242501
زوجته د. رندا يحيى 03639994

غازي 03306688
زوجته يسرى سلمان 03383750

د. رضوان 03241432
زوجته سفيتلانا أنيشينكو 03595570

بسام 70272727
زوجته رولا فرحات 03939180

الأستاذ رسلان 03265036
زوجته جيسي حاموش 03745672

المهندس رباح 03833393
زوجته أكسانا يلوفيتش 03833253

نزار 00966504959963
زوجته رنا إسماعيل 

بناته: 
أسمى 03639531

زوجها نبيه توفيق العريضي 03547062
ابتسام 03706151

زوجها المهندس زياد نجيب 
العريضي 03332156

وداد 71570152
زوجها فادي كامل العريضي 03670152

الراضون بقضاء الله وقدره 
عموم أهالي بيصور 

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــن الـــحـــزن والأســــــى تنعى  بــمــزيــد مـ
إلــيــكــم رئــيــســة جــمــعــيــة بــيــت المــــرأة 
الجنوبي والهيئة الإدارية، زميلتهم
ــة  ــيـ ــربـ عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــــة المـ

الفاضلة
ناديا فياض الخطيب

ــه  ــتـ ــمـ ــا الـــــلـــــه بــــــواســــــع رحـ ــدهــ ــمــ ــغــ تــ
وأســـكـــنـــهـــا فـــســـيـــح جـــنـــانـــه وألـــهـــم 
ــا  عــائــلــتــهــا جــمــيــل الـــصـــبـــر والـــرضـ

بقضاء الله.

عائلة المرحوم المحامي
عاطف حسين سكينه

تــــشــــكــــر جــــمــــيــــع مــــــن واســـــــاهـــــــا فــي 
مــصــابــهــا الألـــيـــم ســــواء بــالــحــضــور 
ممثلين،  بـــإرســـال  أو  بــالاتــصــال  أو 
وتـــتـــقـــدم بـــالـــشـــكـــر الـــعـــمـــيـــق لـــدولـــة 
الرئيس نبيه بري ولقيادة حركة أمل 
ولكل من وزراء الداخلية والخارجية 
والإعلام والعدل والوزراء السابقين 
ــقـــين  ــابـ ــواب الــــحــــالــــيــــين والـــسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـ
وقــائــد الجيش والمــديــر الــعــام لقوى 
الأمــن الــداخــلــي الــلــواء عماد عثمان 
والمــفــتــي الــجــعــفــري المــمــتــاز الشيخ 
أحمد قبلان، والحاج حسين خليل، 
ولــلــمــقــامــات الــديــنــيــة الــرفــيــعــة وفــي 
الــبــيــاضــة الأجـــلاء  مقدمها مــشــايــخ 
وآباء الكنيسة الأوفياء وورثة الإمام 
الـــحـــســـين مــــن أصــــحــــاب الــعــمــامــات 
ــيـــئـــات  ــيــــضــــاء والـــهـ ــبــ الــــــســــــوداء والــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــديـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
والأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة والإداريــــــــة 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــم الــــســــفــــارة الأمــ ــ ــاقـ ــ وطـ
والمحامون  الأطباء  ونقيب  بيروت، 
البلديات  مجالس  ــاء  ورؤســ الــكــرام 
الاجتماعية  والفعاليات  والمخاتير 
والثقافية، وبالشكر الخاص لأهالي 
بــلــدة بــــلاط، ولمــنــطــقــة مــرجــعــيــون – 

حاصبيا بشكل عام.

كلمات متقاطعة

1- وزير خارجية روسي – 2- آلة موسيقية – عنصر كيميائي – 3- نأخذ بالنصيحة 
 وردّ 

ّ
بين بعضنا – معبر – 4- أصــل – أدامــت النظر – منخفض بالأجنبية – 5- كــف

– فتى مدلعّ – 6- رب الأسرة – عملية إستصلاح الأرض بوضع الزبل في التربة – 7- 
أغلظ أوتار العود – آلة لدفع الهواء داخل إطارات السيارات – 8- عائلة رؤساء حكومة 
في لبنان – وعــاء الخمر – 9- من الكواكب – سقي النبات – بئر عميقة – 10- حركة 

مسلحة في الصحراء الغربية المغربية

أفقيا

قال 
ُ
1- مدينة فرنسية – 2- مرفأ أوروبي معروف – ود – 3- من العملات – مرِض – ت

على الهاتف – 4- ينساب المــاء في جــوف الأرض – إلتأم الجرح – 5- لمع البرق – 
عائلة مطربة سورية – 6- من الألوان – حكم بخسارة التاجر أمواله – 7- هرب – من 
الحيوانات – 8- طرّب صوته – شدخ رأسه – سحب – 9- من ضواحي لندن – إمارة 

عربية – 10- من أمراء لبنان التاريخيين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  اسكودار – رع – 2- سأم – مناديل – 3- وليم – غول – 4- نون – ألد – أم – 5- سن – الزهي – 6- ي ي 
ي – مارا – 7- سيات – سجل – 8- نح – صنبور – 9- القيصر – أح – 10- كمال الطويل

أفقيا

1- اسونسيون – 2- سألوني – حام – 3- كمين – يس – لا – 4- يصقل – 5- دم – المانيا – 6- 
 – ياسر – 9- ري – رج – اي – 10- علقمة الفحل

ّ
انغلز – تبصّل – 7- راودهم – ورّط – 8- دل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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أغاني محمد عبد  بــرع في  أرواد.  مطرب وملحن ســوري من جزيرة 
الوهاب. كرّس علوم الموسيقى الغربية لخدمة الغناء العربي

8+6+5+4+11 = دولة عربية ■ 7+10+9+5 = سلاح مدفعي ■ 2+3+1 
= شعر الغنم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 »دربي بيروت« بين الرياضي 
ّ
لم يمر

والحكمة على خير بعد ظهر أمس في 

قاعة صائب سلام في المنارة، إذ توقفت 

المباراة قبل نهايتها، وفي الربع الثالث 

ر 
ّ

تحديداً، بسبب إشكالٍ كبير كاد يتطو

 قديمة - 
ٌ

إلى نتائج لا تحمد عقباها. أزمة

 لبطولة لبنان لكرة 
ً

هت صفعة
ّ

جديدة وج

السلة الساعية لاستعادة عافيتها

فيراري في الصدارة
أحرز سائق فيراري شارل لوكلير لقب جائزة أستراليا 
 1 للفورمولا  العالم  بطولة  مــن  الثالثة  المرحلة  الكبرى، 
يوم أمس الأحد، معزّزاً صدارته لترتيب السائقين، فيما 
انسحب منافسه بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن 
بسبب مشكلات ميكانيكية. وانطلق ابن إمارة موناكو 
الأول،  المنعطف  بموقعه عند  الأول محتفظاً  المركز  من 
 بفارق 

ً
وبقي متصدّراً وأنهى السّباق البالغ طوله 58 لفة

ــرب مــنــافــســيــه المــكــســيــكــي سيرخيو  20 ثــانــيــة عـــن أقــ
عاني 

ُ
 سائقا مرسيدس التي ت

ّ
بيريس )ريد بول(. وحل

هذا الموسم، البريطانيان جورج راسل وبطل العالم سبع 
مرات لويس هاميلتون في المركزَين الثالث والرابع توالياً.
وقــال لوكلير بعد فــوزه الثاني هــذا الموسم والــرابــع في 
مسيرته »هذا رائع. السيارة كانت لا تصدّق«. وأضاف 
»بــصــراحــة، يــا لها مــن ســيــارة. قمت بعمل جيّد نهاية 
أنــا سعيد  لــولا السيارة.  الأسبوع ولــم يكن ذلــك ممكناً 
 سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس 

ّ
جداً«. وحل

والأســتــرالــي دانــيــال ريــكــيــاردو فــي المــركــزَيــن الخامس 
والسادس.

أتلتيكو يبتعد 

عن مراكز دوري الأبطال

يواجه خطر عدم  الإسباني  أتلتيكو مدريد  نــادي  بــات 
المقبل بعد سقوطه  المــوســم  ــا  أوروبـ أبــطــال  بلوغ دوري 
نهاية  ريــال مايوركا في  أمــام مضيفه  ردّ  بهدف دون 
الاسبوع، ليصبح على بعد نقطة فقط من ريال بيتيس 
الخامس، والفائز )2-1( خارج أرضه على قادش. وتجمّد 
الرابع  العاصمة عند 57 نقطة في المركز  رصيد فريق 
ين أقل 

َ
متساوياً مع برشلونة الثالث الذي خاض مبارات

حاق بإشبيلية الثاني الفائز يوم الجمعة 
ّ
منه، وفشل بالل

الفائت على غرناطة. وبات أتلتيكو مدريد متقدماً بفارق 
نقطة فقط عن بيتيس الخامس قبل سبع مباريات من 
أنـــه يستضيف ريـــال مــدريــد في  المــوســم، علماً  نــهــايــة 
دربي العاصمة في المرحلة 35 وإشبيلية في المرحلة ما 
قاء مساء يوم السبت 

ّ
الل قبل الأخيرة. وخاض أتلتيكو 

وتــفــكــيــره فــي يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل عــنــدمــا يستضيف 
إيــاب ربع نهائي دوري الأبطال،  مانشستر سيتي في 

بعد خسارته ذهاباً )صفر-1( في إنكلترا.

حول العالم

بريميرليغالسلة اللبنانية

ــحـــــاد  ــة خــــــــرج الاتـــ ــلـ ــيـ ــلـ ـــل أيـــــــــــامٍ قـ ــبـ قــ
الــلــبــنــانــي لــكــرة الــســلــة بــبــيــانٍ معلنا 
إعادة العنصر الأجنبي بقوة بمعدل 
لاعــبَــين اثــنــين لــكــل فــريــق ابـــتـــداءً من 
المــــوســــم المـــقـــبـــل، وذلـــــــك فــــي مـــــــوازاة 
الـــعـــودة أيــضــا إلـــى نــظــامٍ فــنــي قديم 
مختلف عن النظام الحالي للبطولة.

كــل هـــذه الـــقـــرارات تــهــدف بــالأســاس 
إلى إعادة الصورة السابقة للبطولة 
من حيث قوة المنافسة والاستعراض 
وغيرها من الأمور المثيرة التي تعيد 
الــذي عرفته  بالشكل  إليها  الاهتمام 

في أحلى أيامها.
لكن اللعبة عادت سنوات إلى الوراء 
ارتبطت  أمس بصورةٍ سلبية، وهي 
تحديداً بمشهدٍ قديم بدا كلاسيكيا 
ــدة عـــرفـــت مــنــافــســة  خــــلال مـــواســـم عــ
اللعبة  الــوطــيــس بــين قطبي  حــامــيــة 
الــريــاضــي والــحــكــمــة. وقــتــذاك غلبت 
السياسة  المناطقية، وأحيانا  النزعة 
ـــل الــــــــروح الـــريـــاضـــيـــة  والـــطـــائـــفـــيـــة كـ
والمـــنـــاديـــن بـــهـــا. لــكــن أمــــس لـــم يكن 
هناك أي داعٍ لحصول هــذا الإشكال 
الكبير الذي عرفه ملعب المنارة، إذ إن 
المباراة ليست إقصائية أو نهائية بل 
لن تؤثر  إنها مجرد مواجهة عادية 
مــنــطــقــيــا عــلــى تـــأهـــل الــفــريــقــين إلــى 

المرحلة المقبلة من البطولة.
لكن رغم كل هذا كان التوتر حاضراً 
منذ البداية وشعر به كل الموجودين 
في الملعب، فأعاده البعض إلى الفوز 
ــلـــى حـــامـــل  الـــــــذي حـــقـــقـــه الـــحـــكـــمـــة عـ
ــه كــثــيــراً ما  ــابـــا وتــغــنــى بـ الــلــقــب ذهـ
استفز جمهور الرياضي عبر مواقع 
ــيـــع  ــابـ ــاعــــي لأسـ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
طويلة، وخلق مناوشات كلامية بين 

أمــس  انسحبت  الــفــريــقــين،  مشجعي 
تــوتــراً حــتــى عــلــى أرض المــلــعــب، بــدأ 
عندما تلقى صانع ألعاب الرياضي 
عــلــي مــنــصــور خــطــأيــن تقنيين أدّيـــا 

إلى طرده من المباراة.
الـــذي أشــعــل الأزمـــة كان  الفتيل  لكن 
قــبــل 1.7 ثــانــيــة عــلــى نــهــايــة الــربــع 
تشير  النتيجة  كــانــت  حــيــث  الــثــالــث 
بــفــارق  تـــقـــدّم أصـــحـــاب الأرض  إلــــى 
مــشــادة  فحصلت   ،)52-56( نــقــاط   4
كلامية بين نجم الحكمة علي مزهر 
وأحد المشجعين، تطوّرت إلى إطلاق 
مــشــجــعــين شـــتـــائـــم مــــن الاتـــجـــاهـــات 
المــخــتــلــفــة فــــي المـــلـــعـــب المـــمـــتـــلـــئ، مــا 
استدعى تدخل عناصر من مكافحة 
الشغب بــقــوة، وهــو مــا أثـــار رد فعل 
من جمهور الرياضي الذي بدأ برمي 
كل ما وصل إلى يديه باتجاه الملعب 
قبل أن يقتحمه محاولًا الوصول إلى 

لاعبي الحكمة وخصوصا مزهر.

ــهــــرج والمـــــــرج اشــتــعــلــت مــن  حـــالـــة الــ
جوانب مختلفة ولــم ترحم أحــداً من 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــلــعــب وســـط عجز 
عــنــاصــر قــــوى الأمـــــن عـــن الــســيــطــرة 
القليل  الــوضــع بسبب عــددهــم  عــلــى 
الـــذي لا يلتقي مــع حجم مــبــاراةٍ من 
الكبير،  الجمهور  أو عدد  النوع  هذا 
 

ّ
وهــي مسألة كــانــت مــؤثــرة على حل
ــكـــال الــــذي دفـــع إلـــى الــطــلــب من  الإشـ
الــدخــول  لاعــبــي والــجــهــاز الحكموي 
إلى غرف الملابس لتأمين لسلامتهم، 
لكن حتى نزول رئيس الاتحاد أكرم 
الــحــلــبــي لـــلـــحـــرص عـــلـــى ســـيـــر هـــذه 

المسألة لم يبرّد الأجـــواء، إذ اصطدم 
اف الفريق الأخضر جاد مبارك 

ّ
بكش

لــيــدخــلا فـــي مـــشـــادةٍ كــلامــيــة قاسية 
لا شـــك فـــي أنــهــا ســتــتــســبّــب بــإيــقــاف 

الأخير لفترةٍ غير قصيرة.
ومــــع إخـــــراج الــجــمــهــور مـــن المــلــعــب، 
إيلي  رئــيــســه  بــلــســان  الحكمة  رفـــض 
ــاراة ليقرّ  ــبـ يــحــشــوشــي اســتــكــمــال المـ
وذلك   ،)20-0( فريقه  الحكام خسارة 
في وقتٍ أشار الحلبي إلى أن »هناك 
ــاف الـــبـــطـــولـــة  ــ ــقـ ــ ــن يـــســـعـــى إلــــــى إيـ ــ مـ
بحسب  منتظراً  استكمالها«،  وعــدم 
ــه نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق مــــن الـــقـــوى  ــولـ قـ
الأمنية. كما أكد الحلبي أن الاتحاد 
واستثنائي  طــارئ  بشكلٍ  سيجتمع 
لاتـــخـــاذ قـــــرارات حـــازمـــة »والــبــطــولــة 
ستستكمل ولــو من دون جمهور أو 

في ملاعب محايدة«.
بطبيعة الحال، ما حصل لن ينتهي 
هنا، ولم يبدأ أيضا هنا، إذ إن التوتر 
بــين الحكمة والاتـــحـــاد كـــان حــاضــراً 
أكثر من مناسبة، وتحديداً منذ  في 
المــــوســــم المــــاضــــي مــــع إيــــقــــاف مــــدرب 
ــن ثــم  ــ ــر« جــــو غــــطــــاس، ومــ ــ ــــضــ »الأخــ
الكلام المتبادل في المجالس الخاصة، 
قــبــل أن يــعــلــن يــحــشــوشــي قــبــل أيـــام 
قليلة بأنه يحمل في جعبته العديد 

من المسائل التي سيكشف عنها.
)الأخبار(

 إلى زمن المشاكل!
ٌ

زلزال في مانشستر... الرياضي والحكمة: عودة

الترقيع لم يعد مجدياً
مانشستر يونايتد ليس 

بخير. الخسائر متتالية 

ومعالم النهوض غير 

واضحة. لا مشروع يرفع 

الآمال، ولا نتائج تشفع للإدارة 

والجهاز الفني واللاعبين. 

مسلسل السقوط الكبير 

مستمر، بانتظار تحسينات 

الصيف المقبل

حسين فحص

ــكـــس فــيــرغــيــســون  ــيـ ــر ألـ ــيـ ــسـ ــحّـــى الـ ــنـ تـ
عـــن تـــدريـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــام 
الحين  ذلــك  الفريق منذ  2013، وتنحّى 
عــن زعــامــة إنــكــلــتــرا. المــركــز الــثــانــي في 
الدوري الذي لم يكن يُرضي الجماهير 
حــيــنــهــا، أصـــبـــح بــمــثــابــة الــحــلــم خــلال 
ــرةِ الأخـــــــيـــــــرة، وهـــــــو مـــــا يــعــكــس  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
الــواقــع المتخبّط داخـــل أســـوار الــنــادي. 
وتواترت  الفريق  على  المــدربّــون  تواتر 
لقب   

ّ
أن المختلفة تباعا، غير  الصفقات 

 عــصــيّــا عــلــى مــانــشــســتــر 
ّ

الـــــــدوري ظــــل
ــدرّب الــهــولــنــدي  ــ يــونــايــتــد. لا خــبــرة المــ
لــويــس فــان غــال نفعت ولا حتى قيمة 
البرتغالي جوزيه مورينيو الفنية، أمّا 
دماء النرويجي أولي غونار سولشاير 
الــحــمــراء فــقــد ذهــبــت هـــبـــاءً مـــع ضــيــاع 
الــنــقــاط. آخـــر المــشــاريــع غــيــر الناجحة 
ــدرّب الألمـــانـــي رالـــف  ــ يــقــودهــا حــالــيــا المــ
فور  مرتقبة  هيكلة  بانتظار  رانغنيك، 

انتهاء الموسم.
على  الأمـــد  بعقدٍ قصير  رانغنيك  جــاء 
أن يتمّ ترقيته إلى مدير رياضي فيما 
 الــنــتــائــج المــتــخــبّــطــة قد 

ّ
بــعــد، وفـــي ظـــل

مدرّبا  للفريق  الفنية  العارضة  تشهد 
جديداً مطلع الصيف. يُشاع في الوسط 

 مانشستر يونايتد على 
ّ
الرياضي بأن

وشك التعاقد مع إريــك تن هاغ كمدير 
 مـــدرب نـــادي ايــاكــس 

ّ
فــنــي جــديــد، لــكــن

ــن يــنــضــم حــتــى  ــالـــي لــ ــردام الـــحـ ــتــ ــســ امــ
نهاية الموسم، ما يعني استمرار رالف 
رانغنيك في منصبه حتى ذلك الحين. 

الأمــــــور لا تــســيــر عــلــى مـــا يـــــرام تحت 
 بــعــد 

ً
ــة ــيــــادة المــــــــدرّب الألمــــانــــي خــــاصــ قــ

الــخــســارة »المـــحـــرجـــة« بــهــدف دون رد 
ــام إيــفــرتــون  خـــلال نــهــايــة الأســـبـــوع، أمـ
المـــــــهـــــــدّد بــــالــــهــــبــــوط. ســــــــوء الأحـــــــــوال 
التي  »أوبـــتـــا«،  إحــصــائــيــات  تعكسها 
 نسبة فوز رانغنيك في الدوري 

ّ
أكّدت أن

الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز أقــل مــن 50% وهي 
الأدنــى بالنسبة لأيّ مــدرّب لمانشستر 
ــاز الــفــريــق  ــ يـــونـــايـــتـــد فــــي المـــســـابـــقـــة. فـ
بنسبة 47% فقط من مباريات الدوري 
تــحــت قـــيـــادة رانــغــنــيــك. وعــلــى صعيد 
المـــســـابـــقـــات كــــافــــة، يــمــتــلــك رانــغــنــيــك 
 بــكــل مــدرب 

ً
ــل مــقــارنــة الإحــصــائــيــة الأقـ

ــاء عـــلـــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــعــد  ــ جـ
تــنــحّــي الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون عن 
رانغنيك  فــوز  نسبة  تبلغ  إذ  منصبه، 
 بـ50% للمدرّب الأسبق 

ً
40.9% مقارنة

فـــان  لـــلـــويـــس   %52.43 غـــيـــغـــز،  رايـــــــان 

 %54.17 مــويــس،  لديفيد   52.94 غـــال، 
و%58.33  ســـولـــشـــايـــر  غــــونــــار  ــي  ــ لأولــ
إلى  الإشــارة  لجوزيه مورينيو. تجدر 
فوز  نسبة  أعلى  كاريك  مايكل  امتلاك 
ين من 

َ
بـ66.67% جرّاء انتصاره بمبارات

ثلاث.
يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع 
الــرابــع  بــرصــيــد 51 نــقــطــة، مبتعداً عــن 
توتنهام برصيد 6 نقاط. كانت الفرصة 
ــيــــاطــــين الـــحـــمـــر«  ســـانـــحـــة أمــــــــام »الــــشــ
ــامـــس بــعــد  ــز الـــخـ ــركــ ــلـــوصـــول إلـــــى المــ لـ
ين الأخيرتين، 

َ
ر آرسنال في المبارات

ّ
تعث

ــام  لــكــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ســقــط أمـ
فــريــق إيــفــرتــون الـــذي خسر 18 مــبــاراة 
هـــذا المــوســم فــي الـــــدوري. لا يـــزال أمــام 
غير  متبقية،  مــبــاريــات  سبع  يونايتد 
 أداء اللاعبين الحالي قد لا يُشركهم 

ّ
أن

المقبل، وهو  الموسم  الأبطال  في دوري 
ما أكّده رانغنيك بعد الخسارة القاسية 
ــال: »يـــجـــب أن  ــ ــرتـــون حـــيـــث قــ ــفـ ــام إيـ ــ أمــ
كرة  للعب  متحمّسين  الــلاعــبــون  يكون 
الـــقـــدم فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، لكن 
طــالمــا نلعب مــثــل الــيــوم )الــســبــت( فهم 
لا يستحقون ذلك«. تجدر الإشــارة إلى 
 هــــدف إيـــفـــرتـــون كــــان رقــــم 42 الـــذي 

ّ
أن

يونايتد  مانشستر  شــبــاك  استقبلته 
في الدوري هذا الموسم، وهو أسوأ رقم 
ونفس  الكبار  الثمانية  الــفــرق  مــن  لأي 

رقم بيرنلي صاحب المركز 18. 
شير إلى اقتراب تن هاغ من 

ُ
المعطيات ت

المقبل.  الموسم  من  بــدءاً  الفريق  تدريب 
وإذا حصل ذلك، سيحتاج تن هاغ إلى 
لاعــبــين جـــدد مـــا يــجــعــل الــفــريــق يـــدور 
المواسم  أثبتت  حيث  مفرغة  حلقة  فــي 
 الــلاعــبــين لــيــســوا ســوى 

ّ
ــأن ــ الــســابــقــة بـ

 استلام رانغنيك 
ّ

جزء من المشكلة. لعل
منصبا إداريــا في المستقبل القريب قد 
يساهم فــي بــدايــة حــل المــشــكــلات، نظراً 
لمعاينته الأضرار على أرض الملعب. ما 
 الهيكلة يجب أن تتم من 

ّ
أن أكــيــد،  هــو 

 إلى الجهاز الفني.
ً

، وصولا
ً

الإدارة أولا

ب 
ّ
أرقام المدر

الحالي رالف رانغنيك 

هي الأسوأ منذ 

رحيل السير أليكس 

فيرغسون عام 2013

لت مواجهة الرياضي والحكمة إلى مواجهة بين الجمهور والقوى الأمنية )فادي مرق(
ّ

تحو

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

انسحب الحكمة 

من مواجهة 

الرياضي بعد اجتياح 

الجمهور للملعب
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 ثقافية وسياسية عن 
ً

م لمحة
ّ

يقد

الحياة في أميركا الستينيات

ريتشارد لينكليتر على متن »أبولو 11«: رحلة الحنين

ثقافة وناس  

فــي صيف  القمر  هــبــوط على سطح 
نظر  وجهة  نظر:  ي 

َ
وجهت مــن   1969

»نــــاســــا«، وتــلــك الــخــاصــة بــطــفــل من 
بين  الخاصة  أحلامه  لديه  هيوستن 
الإلــهــام  لينكليتر  يستمد  ــرّات.  المـــجـ

الحياة  عن   
ً
لمحة ليقدّم  طفولته،  من 

في أميركا الستينيات. وُلد لينكليتر 
عام 1960، ما يجعله في عمر ستان 
الفيلم هو سيرة  )ميلو كــوي(. لذلك 

بــــمــــذكّــــراتــــه المــــتــــحــــرّكــــة، لـــــم يــبــحــث 
ــارد لــيــنــكــلــيــتــر عــــن المـــشـــاعـــر  ــتــــشــ ريــ
ــاءات والأحـــــداث الصغيرة  ــمـ فــي الإيـ
فحسب، بل أيضاً عن مشاعر طفولته 
ــذا الــكــاتــالــوغ المــتــحــرّك،  ــهــا. فـــي هـ

ّ
كــل

يُعيد المخرج تركيب سنوات طفولته 
فــي هــيــوســتن مــع عــائــلــتــه، ويــعــرّفــنــا 
كان  عندما  أيــامــه  يقضي  كــان  كيف 
الثقافة  إلــى  يبلغ تسع سنوات، كما 
الشعبية السائدة آنذاك. يتذكر كيف 
كــان، في تلك السنوات في تكساس، 
ــــه بــدايــة 

ّ
مــحــاطــاً بــمــا كــــان يُــعــتــقــد أن

التطوّر التكنولوجي الذي سيجعلنا 
قريباً نعيش على المريخ. نعم، هبوط 
الإنسان على سطح القمر عام 1969. 

عــصــر  ــــي  فـ طـــفـــولـــة   :½  10 »أبـــــولـــــو 
الماضي،  من  قنبلة   )2022( الفضاء« 
الذين  تحتفل بعام 1969 وبالأطفال 

عايشوا تلك الحقبة. 
 Before مـــخـــرج  لــيــنــكــلــيــتــر،  اشــتــهــر 
الــتــي  الــحــمــيــمــة  بـــأفـــلامـــه   Trilogy
يحتدم فيها الحنين إلى الماضي. مع 
ذلك، نعرف مدى شمولية هذا المخرج 
الذي صوّر فيلم BoyHood على مدى 
 Apollo الجديد  فيلمه  فــي  عــامــاً.   12
 ،A Space Age Childhood  :½  10
ـــه  ــرتــ ــ ــات ذاكـ ــظــ ــحــ ــة لــ ــ ــراعـ ــ ــبـ ــ ــــم بـ ــرسـ ــ يـ
يستحوذ  الــتــي  العاطفية  الصغيرة 
وتكنولوجي  تاريخي  تحوّل  عليها 
ضـــخـــم. يــحــكــي الـــشـــريـــط قـــصـــة أول 

ــة، مــبــنــيــة عــلــى أحـــــلام وذاكـــــرة  ــيــ ذاتــ
وأحــــــــــداث حـــقـــيـــقـــيـــة. يـــــــروي الــفــيــلــم 
ــوات الــســبــاق  ــنــ قـــصـــة ســـتـــان فــــي ســ
الـــفـــضـــائـــي بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية والاتحاد السوفياتي، كما 
تــفــاصــيــل حــيــاتــه الــيــومــيــة: عــائــلــتــه، 
ــقـــى ذلــــــك الــــوقــــت،  ــيـ جــــيــــرانــــه، مـــوسـ
الــســيــنــمــا، خــصــوصــاً أفــــلام الــخــيــال 
العلمي، والثقافة الشعبية، والبرامج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، والألـــعـــاب، والمــدرســة، 
وحرب  السياسية،  القضايا  وأيضاً 
فيتنام، وحركة الحقوق المدنية التي 
بلغت ذروة نضالها في الستينيات. 
ذلــــك، يحتفظ ستان  إلـــى  بــالإضــافــة 
بــســرّ: لقد تــمّ إرســالــه إلــى القمر قبل 

ــو 11«، فــي  ــولــ أشـــهـــر مــــن مــهــمــة »أبــ
م بالخطأ  مكوك فضائي صغير صُمِّ
شيء   

ّ
كــل  

ّ
أن مــن  ق 

ّ
للتحق عمل 

ُ
واست

يــعــمــل بــشــكــل جــيــد. بــهــذه الــطــريــقــة، 
واقــع حياة ستان  بــين  الفيلم  ينتقل 
الحواجز بين  وبــين خياله، وتصبح 
ــالمـــين غـــيـــر مـــحـــســـوســـة...  ــعـ هـــذيـــن الـ

شبه الأحلام.
ُ
بمناخات ت

ــرة والــنــوســتــالــجــيــا  ــ ــذاكــ ــ ــوقــــت والــ الــ
لينكليتر،  أفــلام  في  أساسية  تيمات 
 ذلــــك، 

ّ
وفـــيـــلـــمـــه الـــجـــديـــد يـــجـــمـــع كـــــل

بــالإضــافــة إلـــى الــعــودة إلـــى الــرســوم 
المــتــحــرّكــة. »أبــولــو 10 ½: طفولة في 
مليئة  ية 

ّ
مسل قصّة  الــفــضــاء«  عصر 

المــاضــي، تذكير جميل  إلــى  بالحنين 
تــمّ إنجازها   ،

ً
أن تكون طــفــلا بمعنى 

لينكليتر  بشكل خيالي على طريقة 
أن يكون  المــخــرج  أراد  الــرومــانــســيــة. 
ــيء كـــالـــحـــلـــم، واســـتـــخـــدم فــي  ــ  شـ

ّ
ــل ــ كـ

ــوم المـــتـــحـــرّكـــة لــيــجــعــل  ــرســ الــفــيــلــم الــ
 

ّ
الــخــيــال والـــواقـــع حـــالمـــين. صــــوّر كــل

شـــــــيء بــــطــــريــــقــــة الــــريــــتــــروســــكــــوب، 
ه تمّ تصوير المشاهد على 

ّ
بمعنى أن

رسمها.  إعـــادة  قبل  خــضــراء  خلفيّة 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يستعمل 
فعلها  التقنية،  هــذه  لينكليتر  فيها 
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ّ
Darkly. وبفضل هــذا الأســلــوب، فإن

الـــشـــخـــصـــيـــات والــــحــــركــــة لا تــصــبــح 
الــــواقــــع أمـــامـــنـــا طــــوال   

ّ
مــــجــــرّدة لأن

الوقت، فيصبح الفيلم كأنه حقيقي، 
بينما يلوّنه عقل الطفل بألوان زاهية 
وحـــيـــويـــة. والـــصـــور يــمــكــن الــتــعــرّف 
تها ليست عالية 

ّ
 دق

ّ
عليها جيداً، لكن

ــاهـــده هــو  ــا نـــشـ  مــ
ّ
إلـــــى حـــــدّ مـــــا، لأن

ذاكــرة أو حلم. هذا ما يساعد الفيلم 
ويــســاعــدنــا على الانــغــمــاس فــي جوّ 
من الشوق والــحــنــين... شــيء يذكّرنا 

بطفولتنا ولو كانت مختلفة.
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أفريقيا هي أرض الثورات السياسية، 
والــــــنــــــضــــــال مـــــــن أجـــــــــل الاســـــتـــــقـــــلال، 
كانت سينما  وإذا  القبلية.  والحروب 
متنا 

ّ
عل سيمبين،  عــثــمــان  السنغالي 

 الــهــويــة الـــفـــرديـــة فـــي تــلــك الـــقـــارة، 
ّ
أن

ــن الـــصـــمـــت والــــعــــزلــــة عــلــى  ــوّن مــ ــكـ ــتـ تـ
خـــلـــفـــيـــة الاضــــــطــــــرابــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
حلقة  هـــي  ــراء  الـــصـــحـ  

ّ
وأن الـــكـــبـــيـــرة، 

ــل بـــين الإنــــســــان والأفـــــــق، الـــذي  الـــوصـ
ــســع ويــعــمــي الــبــصــر وتــنــطــفــئ فيه 

ّ
يــت

 سينما 
ّ
آمــال المستقبل تــدريــجــاً... فــإن

الــتــشــادي محمد صــالــح هــــارون، هي 
ة عميقة وفهم إنساني. 

ّ
سينما ذات دق

إنها السينما السياسية الأكثر هدوءاً 
ــات  ــضــح أزمـ

ّ
ــا، تــت ويـــأســـاً. فـــي ركـــودهـ

الفرد الوجودية. سطح هادئ مخادع 
ـــرات متصاعدة 

ّ
وكــــاذب تــدحــضــه تـــوت

ــة، بــيــنــمــا يــــؤرّخ  ــآبـ ــكـ ــن الــغــضــب والـ مـ
الــســيــاســي المستمر  الـــصـــراع  المـــخـــرج 
وحضارياً،  ثقافياً  الغنيّة  بـــلاده،  فــي 
مـــن خـــلال قــصــص أشـــخـــاص عــاديّــين 
يـــواجـــهـــون خـــيـــارات أخــلاقــيــة مــؤلمــة. 
من هذه الإشكاليات، يتوسّع ليُقارب 
في  والسياسي  الاستعماري  التفكير 

بلده التشاد. 
ــب بـ 

ّ
 هــــــارون مــلــق

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

وأفلامه  الأفريقية«،  السينما  »إيراني 
ــارن بــســيــنــمــا عـــبـــاس كــيــارســتــمــي  ــقـ تـ
ومحسن مخملباف بسبب أسطحتها 
 أنه ينتمي بشكل 

ّ
الهادئة المخادعة، إلا

أساسي إلى تقليد أفريقي في صناعة 
الأفلام يمتد من عثمان سيمبين مروراً 
سيساكو،  الرحمن  عبد  بالموريتاني 
وصولًا إلى السينما الأفريقية ما بعد 

الاستعمار.

ــالـــح هــــــــارون، ضـــيـــف دائــــم  مــحــمــد صـ
في  السينمائي«.  كــان  »مهرجان  على 
الــتــحــكــيــم  عــــام 2010، حــصــد جـــائـــزة 
ــرح 

ُ
عــن فيلمه »رجـــل يــصــرخ« الـــذي ط

أخيراً على منصّة MUBI. فيلم يروي 
ــراب بلد  ــ بــحــمــيــمــيــة صـــادقـــة قــصــة خـ
ــل. قــصــة أب وابـــنـــه. آدم عــثــمــان  ــ ورجــ
)يـــوســـف دجــــــــاورو( المــلــقــب بــالــبــطــل، 
أب عـــاش مــن الــســبــاحــة الــتــي جعلته 
ريــاضــيــاً مــشــهــوراً فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد. 
الـــيـــوم، يــعــمــل كـــمـــدرّب ومـــســـؤول عن 
بــركــة الــســبــاحــة فــي فــنــدق فــخــم. يبدأ 
الــصــراع مــع الاضــطــرابــات السياسية 
 البلاد، وقرار مديرة 

ّ
والأمنية التي تهز

ليُصبح  آدم  بــنــقــل  الــجــديــدة  الــفــنــدق 

بالذنب حرفياً، ولا شيء واضحاً على 
وجـــهـــه، تــمــامــاً كــالــحــرب الــتــي نشعر 
فقط.  الــضــوضــاء  الفيلم عبر  فــي  بها 
ها تظهر لنا الحالة المروعة 

ّ
كما لو أن

لشعب اضطر منذ فترة طويلة لعدم 
الــصــراخ لأنـــه عــاجــز عــن الـــرد وإنــهــاء 
كــل هـــذا الـــبـــؤس. كــل طــريــق مــســدود، 
الهاوية.  هــو  المفتوح  الوحيد  المسلك 
ــرون لــيــس لــديــهــم أســلــحــة،  ــ آدم والآخــ
ــلــــون أنـــفـــســـهـــم بـــحـــزن  ــقــــاتــ ـــهـــم يــ

ّ
لـــكـــن

تظل  أن  آدم مصيرها  شديد. صرخة 
غــيــر مــســمــوعــة، لأنـــهـــا مــخــنــوقــة من 
الداخل. هارون ابتكر سينما داخلية، 
ــع الـــصـــمـــت  ــ ــا تـــتـــنـــاغـــم مــ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــقــ إيــ
وتــدعــونــا لــســمــاع ذلـــك الــصــوت الــذي 

يــولــد كــصــرخــة كــريــمــة وهـــادئـــة، لكن 
بعد ذلك، يتحوّل تدريجاً إلى يأس لا 
»رجــل يصرخ«  عليه.  السيطرة  يمكن 
هـــو صــــورة الـــرجـــل الــــذي وجـــد نفسه 
الجاني الوحيد في بيئة من الأبرياء، 
خالف القوانين، لذلك هو يصرخ، بعد 

فوات الأوان، على فداحة خطئه.
ميزة فيلم هارون هي الدقة التي يجلب 
ا 

ّ
من الشاشة. يطلب  إلــى  العاطفة  بها 

والتغيير  القصة  تطوّر  لنرى  الصبر 
لــلــشــخــصــيــات. لا نشاهد  الــتــدريــجــي 
الـــصـــراعـــات والــهــمــوم والاحــتــيــاجــات 
ــبــــاشــــر، لــكــنــهــا  ــة بـــشـــكـــل مــ ــ ــــوديـ ــــوجـ الـ
تنعكس على العيون لوهلة أو ثانية. 

ــذا مــــا يــجــعــلــنــا مـــتـــلـــصّـــصـــين عــلــى  ــ هــ
قصة الأب وابنه التي تمس المشكلات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
في بــلاده. »رجــل يصرخ« فيلم مؤلم، 
وفي النهاية يتركنا هارون مع جملة 
ــيــــة« إيــــمــــي ســـيـــزيـــر:  ــزنــــجــ ــر الــ ــ ــاعـ ــ »شـ
»الـــرجـــل الــــذي يــصــرخ ألمــــاً، لــيــس دبــاً 
يــرقــص«. كما فــي أفــلامــه كلها، رفض 
ــا  ــهـ هــــــــــارون تــــصــــويــــر الـــــبـــــلاد وبـــؤسـ
بطريقة مباشرة، لأن الفقر والوحشية 
والموت بالنسبة إليه، ليست ألعاباً في 

سيرك!

 A Screaming Man

MUBI  على

سينما ذات دقة 

عميقة وفهم إنساني

ابنه عبدول  الــبــوابــة، وتعيين  حــارس 
القسوة  مكانه.  كوما(  )ديــواك  عثمان 
البيئية لبلد في أزمة أبدية، والخوف 
أن يخسرها،  على وظيفة على وشــك 

يدفعان آدم لاتخاذ قرار مصيري. 
الـــحـــرب عـــمّـــت الأرجـــــــاء كــلــهــا، صــوت 
الطائرات يُسمع فوق الرؤوس، أخبار 
ق فقط بالمقاتلين القادمين 

ّ
الإذاعة تتعل

وباللاجئين الفارين إلى بلاد مجاورة. 
هــــارون غــيــر مهتم بــمــشــاهــدة الــحــرب 
باستحضار  مهتم  فقط  هــو  الكبيرة. 
التفاصيل الصغيرة. يفعل ذلك بنبرة 
خافتة، بصرخة يكتمها رجل ناضج 
قــراراً سيئاً. رجــل يصرخ داخل  اتخذ 
الشعور  يلتهمه  تماماً  نفسه، منغلق 

ستريمينغ

سينما

محمد صالح هارون: صرخة أفريقيا المكتومة

عن التهمة التي يواجهها أصغر فرهادي ومخرجون كثيرون 

سرقة الأفكار في السينما... باطلة باطلة باطلة!
لــن يكون المــخــرج الإيــرانــي أصغر فــرهــادي الأخــيــر الــذي يُتهم بسرقة 
الأفكار. مخرجون كثر قبله واجهوا التهمة إياها، وليس آخرهم غييرمو 
كاميرون  وقبله جايمس   )2017( المـــاء«  فيلمه »شكل  عــن  تــورو  ديــل 
)أفاتار(، وسيرجيو ليوني )a fistful of dollars( وحتى أفلام »حرب 

النجوم« وأفلام »ديزني«. 
خلال الأسبوع الماضي، ضجّ الإعلام بخبر إدانة فرهادي بسرقة فكرة 
الكبرى( بعد دعوى رفعتها عليه  ـــ جائزة »كــان«  فيلم »بطل« )2021 
 أنّ مخرج »انفصال« سرق فكرة فيلمه 

ً
إحدى طالباته السابقات، مدّعية

من وثائقي أنجزته خلال إحدى الورش السينمائية. رفعت أزاده مسيح 
زاده دعوى بعدما كان فرهادي رفع بدوره دعوى قضائية عليها بتهمة 
أن  زاده. على  المحكمة لصالح مسيح  الحالتين، حكمت  التشهير. وفي 
حال القضية إلى قاضٍ ثانٍ سيقرّر ما إذا كانت ستتم إدانة فرهادي 

ُ
ت

أم لا. 
بــعــيــداً عــن الــتــعــريــف الــقــانــونــي لأصــنــاف الــســرقــات الأدبـــيـــة والــفــكــريــة 
كما  القضية،  هــذه  في  نتظر 

ُ
الم الأخير  القضائي  الحكم  وعــن  والفنية، 

بحكم  فــرهــادي،  بهما  يتمتع  اللتين  والحصانة«  »الشرعية  عــن  بعيداً 
موقعه المكرّس في المشهد والمحافل السينمائية، ما قد يجعله في موقع 
ف عند سؤال أساسي في 

ّ
 للعموم، دعونا نتوق

ً
قوّة ربما أكثر صدقية

ها تهمة 
ّ
مقاربة هذه القضية: ماذا تعني سرقة الأفكار في السينما؟ إن

تنسخ...  تــمــزّق،  د، 
ّ
تقل السينما  لها!  معنى  لا  نقل  لم  إن  منطقية  غير 

ها لا تسرق الأفكار لسبب بسيط هو أن الأفكار في السينما لا قيمة 
ّ
لكن

نا يشعر عند مشاهدة فيلم، بأنه يأخذنا إلى ذاكرة 
ّ
ولا معنى لها. كل

 حسب مخزونه المعرفي والثقافي، إلى تلك القصة أو 
ّ

ما، أو يحيلنا، كل

هذه اللوحة أو هذه الفكرة. في الواقع، يستحيل كتابة نص، من دون أخذ 
شيء من ذاكرتنا المخزّنة جزئياً في عقلنا التي طوّرها الإنسان منذ أن 
 
ً
طوّر القدرة على التواصل. تعدّ السينما أحد أكثر أشكال الفن عرضة

والمسرح  الرواية  توحّد  التخصّصات،  المتعدّدة  طبيعتها  لأنّ  للتناص، 
والتصوير والرسم والموسيقى... يشكل التناص بالنسبة للفن السابع، 
ها تطورت 

ّ
 يقوم عليها. هذه الدعامة بُنيت في وقت قصير، لكن

ً
دعامة

بسرعة كبيرة نظراً إلى قدرة السينما على احتواء الفنون الأخرى. لم 
السينمائية  الثقافة  لأن  كبيراً،  قلق  مصدر  يوماً  الأفــكــار  سرقة  تكن 
تعتبر ملكية جماعية. لذلك، لا يتم قبول التقليد فقط، لكن حتى سيتم 
تشجيعه. لم يتحقق المجد على الشاشة الكبيرة بالأفكار أو القصص 
التعبير عنها من وجهة نظر خاصة بكل مخرج،  وحدها، بل بطريقة 
حتى لــو كــانــت متطابقة. فــالأصــالــة هــي نــظــرة الشخص إلــى الأشــيــاء 

والأفكار وما يصنعه منها. 
التهم  يغذي خيالك.  أو  يلهمك  مكان  أي  مــن  اســرق  أصلياً.  »لا شــيء 
الأفــــلام الــقــديــمــة والــجــديــدة والمــوســيــقــى والــكــتــب والــلــوحــات والــصــور 
والقصائد والأحلام والمحادثات العشوائية والعمارة والجسور وإشارات 
الشوارع والأشجار والسحب والمسطحات المائية والنور والظلام. حدّد 
إلــى روحــك.  تتحدّث مباشرة  والتي  تريد سرقتها،  التي  الأشياء  فقط 
بــذلــك، فسيكون عملك )والــســرقــة( أصــلــيــاً. الأصــالــة لا تهتم  إذا قمت 
ر 

ّ
بإخفاء سرقتك. احتفل بها إذا كنت ترغب في ذلك. على أي حال، تذك

دوماً ما قاله جان لوك غودار: لا يهمّ من أين تأخذ الأشياء، بل إلى أين 
لبناء  أداة  السينما هي  لذلك  جــارمــوش.  يقوله جيم  ما  هــذا  تأخذها«. 
الموضوعات  مــزج  القدرة على  إنما تكمن في  الأصالة  شــيء مختلف. 

إلى حدّ تحويلها إلى شيء صلب ومتجانس. القدرة على معرفة كيفية 
استلهام و»سرقة« الأفكار الموجودة من دون فقدان الطريق، وإلى أين 
نريد أن نأخذها، وتجديد أفكار الماضي والحاضر من خلال تمريرها 
على أنها شيء جديد. هذا هو الأساس المنطقي والنظري لإعادة إنتاج 
ليس سوى  إذن  السينمائي  الخيال  نفسها.  الأفــكــار  تقوم على  أفــلام 
والنظرة  والمعايير  للزوايا  وفقاً  نفسها  القصص  تــكــرّر  صــدى  غرفة 
 على قلة الإبداع، 

ً
الشخصية والمكان والوقت. وهذا ليس إجراماً ولا دليلا

إنه غرض الفن ومؤشر إلى الثراء السينمائي والثقافي والتاريخي. 
ــهــم جــان بــيــار جــونــي مــخــرج فيلم »أمــيــلــي« )2002(، 

ُّ
قبل ســنــوات، ات

تورو  ديــل  واجــه جوني  بالسرقة. وعندما  تــورو  ديــل  المخرج غييرمو 
ره ديل تورو بأن كلاهما مدينان إبداعياً لتيري 

ّ
شخصياً بمزاعمه، ذك

تــورو: »لا يمكنك امتلاك  غيليام، وفيلمه »بــرازيــل« )1985(. قــال ديــل 
بالقدرة  فقط  ق 

ّ
تتعل السينما  فــي  الــفــرديــة  الأحــمــق«.  أيها  البحر،  زبــد 

مسيح  لأزاده  يحسب  إبداعية.  بطريقة  وتقديمها  الفكرة  احتواء  على 
 All بعنوان  قصيراً  وثائقياً  منها  وصنعت  الفكرة  وجــدت  أنها  زاده 
هذه  حــوّل  أنــه  لفرهادي  أيضاً  يُحسب  ولكن   Winners, All Losers
القصة الحقيقية إلى فيلم روائي، مستخدماً أسلوبه السينمائي الخاص 
لتقديم الفكرة بطريقة مؤثرة. وهذا دور المبدع السينمائي الذي يعرف 
التقاط الأفكار وتقديمها من وجهة نظره الخاصة، وبطريقته. لذلك تعد 
استعارة الأفكار وإعادة ترتيبها وتقديمها جزءاً أساسياً من السينما. 
الفكرة والقصة من جهة  التنبّه أن هناك فرقاً كبيراً بين  وعلينا دومــاً 
الأفــلام لمخرجين  أخــرى. وهناك الآلاف من  السيناريو من جهة  وبــين 

كبار مستوحاة من أفلام وثائقية.

وقفة

يكتبها شفيق طبارة

هم فيلم سيرجيو ليوني »حفنة 
ُ

ات

ه مسروق من فيلم 
ّ
دولارات« بأن

Yojimbo لأكيرا كوروساوا
»بطل« لأصغر فرهاديواجه غييرمو ديل تورو تهمة السرقة في فيلمه »شكل الماء«



في الانتخابات
مــــع: المـــبـــدئـــيّـــة والمـــقـــاومـــة والمــــرح 
والفرح والرقص والمجون والدّفاع 
ــبــنــان،  ــــش »ثــــــــورة« ل ــورة )مـ ــ ــثـ ــ والـ
دخــيــلــكــم( والـــكـــرامـــة والــعــنــفــوان 
ــة والـــتـــأمـــيـــم  ــيّـ ــلـ ــثـ والـــنـــســـويّـــة والمـ
والاشتراكيّة والقرصنة والعروبة 
الرّفض«  و»جبهة  كنفاني  وغسان 
وشــربــل نــحّــاس )قــبــل الانــتــفــاضــة( 
بناني. 

ّ
وجورج حبش في وجوده الل

مـــع المــقــاطــعــة والــــرّفــــض والابـــتـــعـــاد 
والـــقـــســـوة والـــصـــرامـــة الــســيــاســيّــة. 
ــابـــات الــنــســبــيــة ولــبــنــان  ــتـــخـ مـــع الانـ
دائــــرة انــتــخــابــيــة واحــــدة ومـــع حظر 
ذكــــر طــائــفــة الـــفـــرد فـــي لـــبـــنـــان. مع 
 

ّ
المركزي ورفــض كل الإداري  النظام 

مــشــاريــع الــامــركــزيّــة مــهــمــا كــانــت 
أن  على  لبنان  عــروبــة  مــع  أشكالها. 
ــغــاة 

ُ
تــكــون الـــعـــروبـــة ضــــدّ عـــروبـــة ط

»الــهــدف«  ة 
ّ
مجل إعـــام  مــع  التطبيع. 

وضدّ إعام »الجديد« الذي بات أسوا 
والحربائيّة  والتلوّن  الانتهازيّة  أنواع 
والعقيدة.  السياسة  في  والامبدئيّة 
مــع الــنــاصــريّــة لا مــع الــســاداتــيّــة. مع 
الـــذي أفنى  ــح مــوســى شعيب 

ّ
المــرش

عــمــراً قصيراً فــي مــحــاربــة الإقــطــاع 
في الجنوب. 

 الأنظمة العربيّة والإعام 
ّ

ضدّ: كل
آذار  و١٤   »

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــسـ »المـ الـــجـــديـــد 

لبنان فقط(. ضدّ  و»الثوّار« )في 
ــهــم 

ّ
ــه بــمــجــرّد أن ــون أنـ

ّ
الـــذيـــن يــظــن

فهذا  السلطة،  أحـــزاب  مــن  ليسوا 
هم أفضل من السلطة 

ّ
دليل على أن

ــبــــعــــض مـــنـــهـــم أســـــــوأ بــكــثــيــر  ــ وال
 

ّ
كل (. ضــدّ 

ً
مــثــا )أدوات شينكر 

ــذيــــن يـــخـــوضـــون الانـــتـــخـــابـــات  ــ ال
بالنيابة عن إسرائيل )لا، لا يعني 
 من يُعارض حزب الله 

ّ
هذا أنّ كل

هو بالضرورة من أدوات إسرائيل 
لإســـرائـــيـــل  أدوات  ــاك  ـــنــ هـ لـــكـــن 
ــدّ كــل مــن يخوض  بــالــفــعــل(. ضـ
أكثر  المــال  الانتخابات ولــديــه مــن 
مــا يكفي لإطــعــام عــائــلــة واحـــدة. 
ـــحـــة 

ّ
ــــح أو مـــرش

ّ
ــدّ كــــل مــــرش ــ ضــ

لبنان.  غــيــر  بــلــد  جــنــســيّــة  يحمل 
 من يخوض الانتخابات 

ّ
ضدّ كل

وهو خرّيج جامعة غير حكوميّة. 
المغتربين  وانتخاب  ترشيح  ضدّ 
لأنّ لــيــس لــديــهــم فـــرص الاقــتــراع 
الــــحــــرّ بــــوجــــود قــــوانــــين غـــربـــيّـــة 
أحــزاب تؤيّد مقاومة  تأييد  تمنع 
ــؤاد المــخــزومــي  إســرائــيــل. ضـــدّ فـ
الجمباز  يُــمــارســون  الــذيــن   

ّ
وكـــل

الــرشــوة أو  إمّــا مقابل  السياسي 
طــمــعــا بــمــنــصــب ســيــاســي. ضــدّ 
الــتــحــالــف بـــين مـــقـــاومـــة وفــســاد 
الخليج  ــــالات  وبـــين نــســويّــة وسـ
وبـــين إعـــام وطــغــاة وبـــين عــروبــة 
ــتــاريــخــيّــين  ــة ال ــعـــروبـ ــادي الـ ــعــ ومــ
ــة  ــامـ  الـــســـنـــيـــورة وأسـ

ّ
ــط ــ ــــين خـ وبـ

والليبرالية  الشيوعيّة  وبين  سعد 
ـــ أو بـــين الــشــيــوعــيّــة والــكــتــائــب.  ــ
الصفيق  الأميركي  ل 

ّ
التدخ ضــدّ 

 دولــة 
ّ

 شـــؤون لبنان وكـــل
ّ

فــي كــل
ــدّ الــديــمــوقــراطــيــة في  عــربــيّــة. ضـ

امي.
ّ
البلد الن

أسعد أبو خليل

على بالي

جيم هاريسون: 

العودة إلى الجوهر

¶ »وحدها الأرض أزلية« عنوان شريط 
وثائقي يُعرض يوم الخميس المقبل في 
»صالة مونتاني« في »المعهد الفرنسي 
في لبنان«. شريط يتناول إحدى أبرز 
جارب الشعريّة والأدبية في أميركا. 

ّ
الت

ه جيم هاريسون )1937 ـــ 2016 ـــ 
ّ
إن

الصورة( الروائي والشاعر والقاص، 
الذي أنجز حوالى 24 نوفيا، اثنتان 

منها انتقلتا إلى الشاشة الكبيرة، 
إحداهما هي »أساطير الخريف«. رغم 
 

ّ
نجاحه التجاري والنقدي الواسع، ظل
هاريسون هاجسا بالإبداع، هو الذي 

قال: »إنّ حلم إنجاز قصيدة جيدة، 
ونوفيا جيدة، أو حتى فيلم جيد، ابتلع 
ها«. وثائقي »وحدها الأرض 

ّ
حياتي كل

أزلية« )ساعة و52 دقيقة ـــ 2021(، 
يأخذنا فرنسوا بونيل وأدريان سولان 

إلى قلب مونتانا، حيث هاريسون 
يحدّثنا عن حياته التي عاشها إلى الملأ، 
كما يكشف عن تاريخ آخر لأميركا. من 

خال هذه الوصية الروحية والفرحة، 
يدعونا إلى العودة إلى الجوهري من 
الأشياء والحياة، والعيش بتناغم مع 

الطبيعة. يلي العرض حوار مع أدريان 
سولان.  

عرض »وحدها الأرض أزلية«: 
س:20:00 مساء 14 نيسان ـــــ 

»صالة مونتاني« في »المعهد 
الفرنسي في لبنان« )بيروت( ـــ 

للاستعلام: 01/420200

تنذكر تما تنعاد

¶ في الذكرى السابعة والأربعين 
قيم »جامعة 

ُ
للحرب الأهلية اللبنانية، ت

القديس يوسف« ندوة بعنوان »الكتابة 
 

ّ
في خدمة الذاكرة: لا وجود للواقع إلا

إن كان هناك من يرويه«. يشارك في 
اب يتحدثون 

ّ
الجلسات كاتبات وكت

عن تجارب كتابات سردية تستند إلى 
الذاكرة والواقع. هكذا، تتحدّث هيام 

يارد )الصورة( عن عملها »انفجارات«، 
وشريف مجدلاني عن كتابه »بيروت 
2020: يوميات انهيار«، وديان مظلوم 

عن كتابها »المتحف الوطني«، وكارولين 
ربيه عن عملها »بريق حياة«، وكاميل 

ُ
ط

عمون عن كتابه »أكتوبر لبنان«، ولمياء 
زيادة عن عملها المصوّر »مرفأ بيروت 

خاصتي«، ويتولى إدارة اللقاء مدير 
معهد العلوم السياسية في الجامعة 

كريم إميل بيطار.
»الكتابة في خدمة الذاكرة: لا 

 إن كان هناك 
ّ

وجود للواقع إلا

من يرويه«: س: 18:00 عصر 
الأربعاء 13 نيسان ــــ  »جامعة 

القديس يوسف« ـــ معهد العلوم 
السياسية )طريق الشام ـ بيروت( ــ 

للاستعلام: 01/421443

موا أصول التحريك
ّ
تعل

¶ يتواصل »برنامج عوافي« الذي 
مه »بيت أطفال الصمود« في مركز 

ّ
ينظ

مار الياس )البقاع اللبناني(، بالتعاون 
مع »منصّة التحريك للشباب« في تقديم 

 .»II ورشة عمل تحت عنوان »تحريك
تتناول الأخيرة فنون وأدوات الرسوم 

المتحرّكة وتقنيات وقف الحركة. 
م المشاركون جميع العناصر 

ّ
وسيتعل

الضرورية الازمة لصناعة مقطع 
رسوم متحرّكة قصير، بما في ذلك 
كتابة القصة وبناء المجموعة وصنع 

الشخصيات والرسوم المتحركة. علما 
أنّ الورشة بدعم من »الصندوق العربي 

للثقافة والفنون  ـ آفاق«. 

ورشة للرسوم المتحرّكة وصناعة 
الشخصيات: 14 و15 نيسان ــــ 

»بيت أطفال الصمود« )مار الياس 
ـ البقاع(- للاستعلام: 01/859076

جولة على معالم بيروت

م مبادرة »تجوال بديل في 
ّ
¶ تنظ

بيروت« جولة تتبّع الخط الأخضر في 
 نهار أحد. تنطلق الجولة من 

ّ
بيروت كل

 إلى »متحف 
ً
المتحف الوطني وصولا

قام الجولة 
ُ
عصور ما قبل التاريخ«. ت

سيراً على الأقدام على طول الخط 
الأخضر وحول منطقة مونو، وتجري 
خالها مناقشة العديد من القصص 

من تاريخ الحرب الأهلية إلى جانب 
تناول ذاكرة المعالم الأثرية والمعمارية. 

فقد تعرّضت الكثير من المباني 
المجاورة للخط الأخضر لأضرار بالغة 

أثناء الحرب. كما تستكشف الجولة 
تاريخ المحات التجارية المحلية وبعض 

المواقع غير المعروفة لكثيرين. 
 

جولة على الخط الأخضر: 10:30 
صباح الأحد17 نيسان ــ »المتحف 
الوطني« في بيروت ــ للاستعلام:  

76/730732
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  المفكرة

بشير صفير

ــم« مــهــرجــان مــوســيــقــيّ اتــخــذ لنفسه إطـــاراً 
ّ
»بــيــروت تــرن

العنوان، بنى  المياد. تحت هذا  انطاقه: زمن  محدّداً منذ 
شخصيّته على مدى 14 دورة. ويمكن القول إنه بصموده 
 الــهــشــاشــة اللبنانية الــعــامــة، راكـــم بــعــض الــعــراقــة 

ّ
فــي ظـــل

كما  الفنيّة  الناحية  من  الجمهور،  لــدى  الحسن  والصّيت 
بخطوة  المهرجان  يقوم  الــيــوم،  أمسياته.  مجّانية  لناحية 
بقيه ضمن إطاره العام لكنها توسّع آفاقه لتطال 

ُ
رمزية، ت

المناسبة الأهم، إلى جانب المياد، في الروزنامة الليتورجية 
قام أمسية 

ُ
لدى الطوائف المسيحيّة: الفصح. مساء اليوم، ت

الأشرفية(  )مونو/  يوسف«  القديس  »كنيسة  في  وحيدة 
ين: 

ّ
إلى شق ويُقسم  المناسبة  يتمحوَر حول هذه  ببرنامج 

الإرث الكاسيكي الغربي والإرث الشرقي.
ـــ رحــلــة مــن تقاليد  الموسيقى  فــي  »الــفــصــح  تحت عــنــوان 
حقبة الباروك الغربية إلى التقاليد المارونية الشرقية«، يقود 
ــم« 

ّ
تــرن لبيروت  الحجرة  »أوركــســتــرا  معتوق  توفيق  الأب 

)أعــضــاؤهــا مــن الأوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة بــشــكــل أســاســي( 
و»جوقة الجامعة الأنطونية«، بالإضافة إلى الإنشاد المنفرِد 
الذي يتولاه ميرا عقيقي )سوبرانو(، غرايس مدوّر )ميزو-

ســوبــرانــو(، شــارل عيد وبــشــارة مفرّج )تينور( وسيزار 
نعيسي )باريتون(.

ت لمحبّي الموسيقى  ــوَّ
َ
الــبــرنــامــج هــو مــن الــنــوع الـــذي لا يُــف

د كــمــا لــلــمــؤمــنــين. وإذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار  بشكل مـــجَـــرَّ
 عــن مــؤشــرات 

ً
ــذي نــشــهــده حــالــيــا )فــضــا ــي الـ

ّ
الــشــحّ الــفــن

(، ترتقي الأمسية إلى مستوى الضرورة 
ً
تفاقمه مستقبا

ين 
َ
الــحــيــويــة. فـــي الـــجـــزء الأول مـــن الأمــســيــة، نــســمــع عمل

تاريخ  »ستابات ماتر« الأشهر في  الـ الأول هو  ين.  أساسيَّ
الـــذي وضــعــه المــأســوف عــلــى شبابه،  المــوســيــقــى، أي ذاك 
على  والمبني  ـــ1736(  ــ )1710ـ بيرغوليزي  الإيطالي  المؤلف 

أثناء  الــعــذراء  مــريــم  الــتــي تصف معاناة  الحزينة  الــصــاة 
صلب يسوع الناصري، ابنها الوحيد. حتى لو جرّدنا هذه 
 أبعادها الدينية، يبقى حجم الألم 

ّ
الحقيقة التاريخية من كل

عظيما في المطلق. وهذا ما استطاع ترجمته بيرغوليزي، 
 الذي 

ّ
مستنداً ربّما إلى معاناته الشخصية مع مرض السل

حفة. 
ّ
ر للإجهاز عليه أثناء عمله على هذه الت

ّ
كان يتحض

»ســتــابــات مـــاتـــر« عــلــى مــجــمــوعــة مـــن المــقــاطــع  يــحــتــوي الـــ
ين حينا 

َ
ين حينا ومجتمعت

َ
ى أداءها منفردت

ّ
الإنشادية، يتول

آخر السوبرانو والألتو )أو الميزو ــ سوبرانو(، وليس فيها 
إنشاد جماعي. علما أنّ في برنامج الأمسية تمّت الإشارة 

إلى مشاركة الجوقة )ربما هناك توليف لبعض المحطات(. 
م الألماني باخ، نذكر أنّ الأخير أعجِبَ بهذا العمل 

ّ
لمحبّي المعل

صّ 
َ
ن التعديات( على  مُوَلفا موسيقاه )مع بعض  اه 

ّ
وتبن

 .)BWV 1083 العمل في كاتالوغ باخ هو مختلف )رقــم 
هنا نصل إلى النواة الثانية للقسم الأول من البرنامج وهو 
 BWV /يت

َ
الكنتاتا الشهيرة Ich Habe Genug )لقد اكتف

ـــ والمناسبَة  العمل )عــام 1727  بــاخ هــذا  ــف 
ّ
أل 82(. عندما 

ــا الافــتــتــاحــي يجعلها  ــ ــ ــزن الآري لــيــســت الــفــصــح، لــكــن حــ
قاس بعشرات الأعاجيب 

ُ
 ت

ً
مناسِبة له( كان قد راكم خبرة

من هذه الفئة )أو من فئة الموسيقى الإنشادية عموما( بعد 
يه منصبه كمرشد موسيقى عام في 

ّ
أربع سنوات من تول

لايبزغ الألمانية. نجد هذه الكانتاتا بصوت آلتو )أو كونتر 
تينور( أو باريتون )أو باص( أو سوبرانو، وهنا نسمعها 
ها الباريتون سيزار 

ّ
في نسختها الأكثر رواجا التي يتولا

شير إلى أنها لا تتطلب لا مغنيّين آخرين ولا 
ُ
عنيسي )ن

الجانب  بــاخ(. في  غناءً جماعيا، بخاف معظم كانتاتات 
الـــغـــربـــي، نــســمــع مــقــتــطــفــات لــبــيــرغــولــيــزي أيــضــا وكــذلــك 

ين المذكورين أعاه.
َ
ي، لكنها لا تنافس العمل

ّ
لدونيزيت

لــهــذه الأمــســيــة المخصّصة للفصح  الــجــانــب الــشــرقــي  فــي 
عدّ إعجازاً في التعبير 

ُ
)للآلام تحديداً(، نجد الثوابت التي ت

والحزن والجمال من ريبرتوار ترانيم الجمعة العظيمة مثل 
»أنــا الأم الحزينة« و»وا حبيبي« )في الإعــداد الــذي يحمل 
ر(، بالإضافة إلى عناوين أخرى 

ّ
توقيع الراحل توفيق سك

من تلحين الأب جوزيف واكد والأب بولس الأشقر )إلهي 
لها إنــشــاد 

ّ
ــربّ مــســتــقــيــم…(، يتخل ــ لمـــاذا تــركــتــنــي، أمـــر ال

منفرِد وجَماعي.

م«: أمسية إنشاد ديني خاص بالفصح 
ّ
»بيروت ترن

ـــــــ الــثــامــنــة والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم فــي »كنيسة 
القديس يوسف« )مونو/ الأشرفية(. الدعوة عامة.

م« في زمن الفصح أيضاً
ّ
»بيروت ترن

موسيقى

تتولى أصوات عدة الإنشاد الفردي، من بينها ميرا عقيقي
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»كابيتال  أي قانون لـ

 أن يلحظ 
ّ

كونترول« لا بد

السيطرة على التصدير 

والاستيراد إضافة إلى 

القيود على الحسابات 

المصرفية. بخلاف ذلك، 

فإن عمليات التهريب 

ستتواصل بالوتيرة 

نفسها التي كانت جارية 

د عينة 
ّ

سابقاً، وهنا مجر

منها

ــرار  ــ ــدم إقــ ــ ــنـــان بـــســـبـــب عــ ــبـ مــــا خــــســــره لـ
قـــانـــون »كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول« مــنــذ الــيــوم 
الأمـــوال  تهريب  فقط  ليس  لــأزمــة،  الأول 
واســـتـــنـــزاف احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان 
بالعملات الأجنبية، بل سمح ذلك بتهريب 
السلع الــضــروريــة، والأصــــول الــتــي سُــدّد 
ــدولارات الاحــتــيــاطــات.  ــ ــ ثــمــنــهــا مــســبــقــا بـ
مستويين:  على  الخسارة  أصبحت  هكذا 
كمّي، ونوعي. فالخسارة في كمية الأموال 
المــتــوافــرة لـــدى لــبــنــان أو تــلــك الــتــي تعرف 
الأجنبية«،  بالعملات  »الاحتياطات  باسم 
أتـــت مـــع خـــســـارة فـــي كــمــيــات مـــن السلع 
الأساسية والأصول التي أعيد تصديرها 
أو جرى تهريبها إلى الخارج عبر عمليات 
التصدير. ففي الفترة ما بين مطلع 2019 
احـــتـــيـــاطـــات  انـــكـــمـــشـــت   ،2021 ونـــهـــايـــة 
بقيمة  الأجنبية  بالعملات  لبنان  مصرف 
تطلب  لم  الآن،  وحتى  دولار.  مليار   18.8
ــم رســمــي  ــم يـــصـــدر أي رقــ ــ الــحــكــومــة، ول
الأمـــوال وحقيقة  نفقت هــذه 

ُ
أ أيــن  يوضح 

الحاجة إلى إنفاقها، لكن ما بات معروفا 
تهريب  مــوّل عمليات  أن قسما منها  هو 
عبر  واضـــح  وبشكل  مباشرة  الــــدولارات 
موّل  آخر  الخارج، وقسم  إلى  التحويلات 
عة من خلال استيراد 

ّ
عمليات تهريب مقن

أو أصــول كانت تسمّى  أو خــدمــات  سلع 
لتمويل  اســتــعــمــل  »المـــدعـــومـــة«، وقــســم  ـــ بـ
استيراد السلع والخدمات التي استهلكها 
الإنفاق  أي  الفترة،  هــذه  اللبنانيون خــلال 
الحقيقي الذي كان يمكن الاكتفاء به. لكن 
التهريب  فـــإن عمليات  ذلـــك،  إلـــى  إضــافــة 
التي لا تظهر في أرقــام الاحتياطات، هي 
إلى  والأصـــول  السلع  تهريب  من  الناتجة 
لا  وهنا  التصدير،  عمليات  عبر  الــخــارج 
الأمـــوال  بكمية  فقط  متعلقا  الأمـــر  يــعــود 
حاجة  باعتبارها  بنوعيتها  بــل  المــهــرّبــة، 

ي.
ّ
أساسية للاستهلاك المحل

فــي هــذا المــجــال تــحــديــداً، يمكن الــقــول إن 
ــود »كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول«  ــ ضـــــــرورة وجــ
كـــانـــت ســتــخــفــف مـــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
الــتــي حــصــلــت. فــإلــى جــانــب الاحــتــيــاطــات 
الفئات  بعض  هناك  الأجنبية،  بالعملات 
ــا ضـــمـــن قـــامـــوس  ــهــ ــ ــال ــــتــــي يـــمـــكـــن إدخــ ال
ــقــنــوات الــشــرعــيــة  تــهــريــب الأمـــــوال عــبــر ال
)هــنــاك قــنــوات كــثــيــرة غــيــر شــرعــيــة مثل 
أو  شخصيا  نقلها  يمكن  التي  الساعات 
حتى نقل الأموال النقدية...(، مثل تصدير 
المشتقات  الــذهــب،  الغذائية، سبائك  المــواد 

النفطية، الأدوية، والسيارات.
على افتراض أن لبنان ليس منتجا لأرز 

والــســكــر والــــــذرة والــشــعــيــر والـــخـــواريـــف 
والشاي، فإن صادراته من هذه السلع في 
الــعــزّ )2017(، أي حــين كــان مجمل  أيـــام 
الـــــواردات يــــوازي 6 أضــعــاف الـــصـــادرات، 
بلغت 68 مليون دولار. ومع ظهور الأزمة 
انحسرت صـــادرات هــذه السلع إلــى نحو 
و2019.   2018 فـــي  دولار  مــلــيــون   30
 
ً
لــكــن مـــع بــــدء الـــدعـــم فـــي 2020 وصــــولا
الــصــادرات هذه  ازدادت قيمة  إلــى 2021، 
دولار  مليون  و54  دولار  مليون   56 إلــى 
بينما كان مجمل الواردات يوازي نحو 3 
ر مهم على 

ّ
أضعاف الصادرات. هذا المؤش

تهريب السلع الضرورية والأساسية.
ــلال الــســنــتــين  ــ ــ ــــبــــنــــان خـ كـــــذلـــــك، شــــهــــد ل
الأخــيــرتــين نــشــاطــا مــلــحــوظــا فـــي حــركــة 
تصدير سبائك الذهب. ففي عامي 2019 
و2020 صدّر لبنان نحو 35 ألف سبيكة 
مــلــيــار دولار،  تــفــوق 2.23  بــقــيــمــة  ذهـــب 
مليون  بقيمة 719  مع صـــادرات  مقارنة 
تهريب  سبيكة.  ألـــف   16.3 لنحو  دولار 
الــذهــب هو  الأمـــوال عبر تصدير سبائك 
أمر شائع، إذ إن الكثير من الناس الذين 
أمــوالــهــم نقداً  أتــيــح لهم سحب قسم مــن 
بــــالــــدولار، أو ســحــبــهــا شــيــكــات وشــــراء 
سبائك ذهب مقابلها، باعوا هذه السبائك 

إلـــى الـــخـــارج وســــدّد الــثــمــن فــي أرصــدتــه 
المصرفية في الخارج، سواء كانوا تجّاراً 
ــراداً. لكن هــذا الأمـــر لا ينطبق على  أفــ أم 
مــا حــصــل فــي 2021، إذ إنـــه مــع ارتــفــاع 
ــرّة، ومــع  ــــحــ ســعــر الــــــدولار فـــي الـــســـوق ال
الأزمـــة  إدارة  عــلــى  الـــذي سيطر  الــجــنــون 
الدعم، نحا كثير  الفترة وتوقف  في هذه 
من اللبنانيين أو المقيمين في لبنان لشراء 
الــســبــائــك وحــفــظ قــيــمــة أمـــوالـــهـــم، إذ بلغ 
حجم الاستيراد نحو 665 مليون دولار 

لنحو 6.8 ألف سبيكة.
السيارات كانت هي أيضا إحدى الأدوات 
عــام  فــفــي  الأصـــــول.  لــتــهــريــب  المستعملة 
الـــســـيـــارات ضمن  تــصــديــر  كــــان   2017
 2.6 مليون دولار 

ً
حــدود متدنية مسجلا

واستمرّ كذلك في السنتين التاليتين، لكن 
بحلول نهاية 2020 سجّل ارتفاعا بنسبة 
13.4 مليون  لــيــصــدر  أضــعــاف  تــفــوق 5 
بقيمة  لــبــنــان  صـــدر   2021 وفـــي  دولار، 

25.6 مليون دولار.
فقد صدّر  لأدوية،  الملحّة  الحاجة  ورغــم 
لبنان بقيمة 47.9 مليون دولار في 2020 
و37.8 مليون دولار في 2021، واستمرّت 
وزارة الطاقة بمنح التجّار إجازات تصدير 

للمشتقات النفطية إلى الخارج.

تهريب السلع والأصول
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د الأبعاد لقياس الفقر في لبنان ــ 2019«
ّ

مراجعة نقدية لـ »الدليل المتعد

تقرير إحصائي أم دراسة عــن الفقر؟

أديب نعمه *

 مــا صدر 
ّ
نبدأ بــالإشــارة أولًا إلــى أن

ليس  المــــركــــزي  ــاء  الإحــــصــ إدارة  عـــن 
دراسة عن الفقر في لبنان بل هو عمل 
إحــصــائــي بــحــت يــتــضــمّــن تصميماً 
التي  والنتائج  للفقر،  قياسي  لدليل 
بيانات  على  تطبيقه  عند  يعطيها 
مــســح الـــقـــوى الــعــامــلــة لـــعـــام 2019. 
وهــــذه بــاتــت صــيــغــة شــائــعــة فـــي ما 
السنوات  فــي  الفقر  دراســــات  يسمى 
الأخـــــيـــــرة، إذ يــقــتــصــر الأمــــــر غــالــبــاً 
)أخيراً  اعتماد منهجية معينة  على 
مــنــهــجــيــة أوكـــســـفـــورد لــدلــيــل الــفــقــر 
النتائج  واحتساب  الأبــعــاد(  متعدّد 
يــقــوم بــهــا فــريــق إحــصــائــي أو عــدد 
محدود من الباحثين أو العاملين في 

منظمات حكومية أو دولية **. 

مناقشة علمية لدليل 2019

ل:
ّ
المشكلة هنا مزدوجة تتمث

- أولًا فــي اخــتــزال دراســـة الفقر بعمل 
إحصائي محدود. 

ــهـــذا  ــمــــين بـ ــائــ ــقــ ــي كـــــــون الــ ــ ــاً فــ ــيــ ــانــ - ثــ
أو أشــخــاص غير  العمل إحــصــائــيــون 
مـــخـــتـــصّـــين فــعــلــيــاً فــــي دراســـــــة الــفــقــر 
ــة. فــمــثــل هــذه  ــبـ ــركّـ بــمــا هـــو ظـــاهـــرة مـ
الــــدراســــة تــحــتــاج إلــــى فـــريـــق مــتــعــدّد 
ــراء في  ــبـ الاخـــتـــصـــاصـــات يــتــضــمّــن خـ
مـــجـــال الــفــقــر تـــحـــديـــداً وإحــصــائــيّــين، 
كما يجب أن يكون لهذا الفريق الدور 
الأساسي في تصميم الدليل القياسي 
الــــذي يــحــوّل إلـــى الــفــريــق الإحــصــائــي 
لــيــقــوم بــعــمــلــه الــتــقــنــي بــعــد ذلـــــك، ثم 
الاختصاصات  المتعدّد  للفريق  يعود 
نفسه أن يقوم بالتحليل الذي يجب أن 
يشكّل المكوّن الأساسي في الدراسة، لا 
والتعليق  الــجــداول  استعراض  مجرد 

عليها. 
مـــوضـــوع  إحــــالــــة   

ّ
إن حـــــــال،  أيّ  عـــلـــى 

دراســة الفقر إلى الأجهزة الإحصائية 
مـــع بــعــض الـــدعـــم مـــن قــبــل مــنــظــمــات 
دولــيــة يــتــجــاوز اخــتــصــاصــات أجــهــزة 
الإحــــصــــاء نـــظـــراً لــلــطــابــع الــســيــاســي 
لتعريف الفقر وارتباطه بالسياسات، 
 
ّ
أن  

ّ
إلا الـــعـــلـــمـــي.  الـــطـــابـــع  ــانـــب  ــــى جـ إلـ

بحكم استنساخ منهجية أوكسفورد، 
وتلافي ذلك هو من مهام فريق خبراء 

وطنيين بالتعاون مع الإحصائيين.
ل جهد إضافي لتوحيد 

َ
ل أن يُبذ

ّ
يُفض

رات ضمن كل بُعد )من دون 
ّ

عدد المؤش
 من 

ّ
أن يــكــون ذلــك إلــزامــيــاً حــكــمــاً(، لأن

ز الــتــوازن فــي أوزان 
ّ
شــأن ذلــك أن يــعــز

 
ّ
أن ـــــرات الإفـــــراديـــــة، ولا ســيّــمــا 

ّ
المـــــؤش

طريقة احتساب الوزن الإجمالي الذي 
الأوزان  مــن   %25( الــفــقــر  عتبة  يــحــدّد 
الإجــمــالــيــة( تــتــجــاوز مــســألــة الأبــعــاد 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة وتــقــتــصــر على 
المؤشرات.  لأوزان  الحسابي  التجميع 
 وزن أن يكون 

ّ
، فــإن

ً
وبهذا المعنى مثلا

أحد أفراد الأسرة ضمن الفئة العمرية 
شــــهــــادة  ــلــــى  عــ حـــــائـــــزاً  ــيــــس  لــ  34-18
تقريباً  يُـــســـاوي   ،)0.10( الــبــكــالــوريــا 
الحرمان لأســرة تسكن في منزل  وزن 
ــاء، ولا يــــوجــــد فــيــه  ــربــ ــهــ ــيـــه كــ لـــيـــس فـ
الــشــرب المستخدمة  مــرحــاض، ومــيــاه 
غــيــر آمــنــة )وزن إجــمــالــي لــلــمــؤشــرات 

الثلاثة 0.12(!

في اختيار الأبعاد

أبعاد  خمسة  اللبناني  الدليل  اعتمد 
ـــــــران(، الــصــحّــة 

ّ
هـــــي: الــتــعــلــيــم )مـــــــؤش

)مــــــؤشــــــران(، الأمـــــــان المــــالــــي، والــبــنــى 
)خمسة  المعيشة  ومستوى  التحتية، 
 ثمة 

ّ
أن  منها(. ويُلاحظ 

ّ
لكل رات 

ّ
مؤش

 بعد ولا 
ّ

تــداخــل فــي مــا يعبّر عنه كــل
سيّما الأمان المالي ومستوى المعيشة. 
ــرات فــي بُعد الأمــان 

ّ
فما يــرد مــن مــؤش

ق بالوضع 
ّ
المالي هو في جوهره يتعل

ــــوى الــــــدخــــــل –  ــتـ ــ ــسـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي ومـ
ع للأسرة )ما عدا مؤشر 

ّ
المعيشة المتوق

للمسنين،  الــتــحــويــلات  الاعــتــمــاد على 
وربما  النظامي(،  غير  العمل  ونسبياً 
كان من الأجدى أن يتم اختبار إمكانية 
الــجــمــع بـــين الــبُــعــديــن فـــي بُــعــد واحـــد 
ـــســـاق 

ّ
، مـــا يــمــكــن أن يــحــسّــن الات

ً
ــثـــلا مـ

العام للدليل. 
ــان الـــتـــفـــكـــيـــر فــي  ــكــ ــالإمــ ــان بــ ــ كــــذلــــك، كــ
اعــتــمــاد بُــعــد خــاص بالسكن بـــدلًا من 
 ثــلاثــة 

ّ
الــتــحــتــيــة ولا ســيّــمــا أن الــبــنــى 

بتوافر  ق 
ّ
تتعل الخمسة  راته 

ّ
مؤش من 

الـــخـــدمـــات داخــــــل المـــســـكـــن. مـــثـــل هـــذه 
الفريق  فــي  تناقش  مــا  غالباً  المــســائــل 
ــة  ــ ــــدراسـ ــــف بـــــإعـــــداد الـ

ّ
ــل ــكــ ــنــــي المــ الــــوطــ

ــيــــل، ومـــــن شـــأنـــهـــا أن  وتـــصـــمـــيـــم الــــدلــ
ــار المــفــهــومــي،  تسهم فــي تــأصــيــل الإطــ
وتحديد  الأبــعــاد،  اختيار  تجعل  وأن 
ــة  ـ

ّ
الأبــــعــــاد الــفــرعــيــة ضــمــنــهــا أكـــثـــر دق

ــك، اخــتــيــار  ــ ــاء عــلــى ذلـ ــنـ ــة، وبـ مــ ومــــلاء
الفرعية  ــرات بما يقيس الأبعاد 

ّ
المــؤش

ــعـــد الأســــاســــي مـــبـــاشـــرة، وهـــو  ــبُـ لا الـ
ــص مـــن هــامــش 

ّ
مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــقــل
الانحرافات والذاتية. 

في المؤشرات المختارة

أذكــــر بــالــتــقــيــيــم الإيـــجـــابـــي الإجــمــالــي 
في  وفــريــقــهــا  الإحــــصــــاء  إدارة  لــعــمــل 
تــصــمــيــم الـــدلـــيـــل وحــــســــاب الــنــتــائــج، 
ــبـــق ذلــــــك عـــلـــى الاجــــتــــهــــاد فــي  ــنـــطـ ويـ
عتبر ملائمة 

ُ
رات، التي ت

ّ
اختيار المؤش

 
ّ
أن إلا  ــك.  ــ شــ دون  مــــن  مــعــظــمــهــا  فــــي 

سق يسهم 
ّ
المت المفهومي  الإطــار  غياب 

فقدان  بفعل  الاخــتــيــارات  تشتيت  فــي 
المــعــايــيــر الـــواضـــحـــة. ولـــو نــظــرنــا إلــى 

رات المختارة )وردت في الجدول 
ّ

المؤش
رقــم 1( وإلــى نسبة الحرمان المسجّلة 
 

ّ
بــين عــمــوم الــســكــان بــالــنــســبــة إلـــى كــل

ر )الشكل رقم 2(، يمكن أن نورد 
ّ

مؤش
ــرات من 

ّ
بعض المــلاحــظــات على المــؤش

سهم في تحسين التصميم 
ُ
شأنها أن ت

والنتائج. على سبيل المثال:
ـــر 

ّ
ــة، هــــنــــاك مـــؤش ــحّــ أ- فــــي بُــــعــــد الــــصــ

عـــن الـــوصـــول الــفــعــلــي إلــــى الــخــدمــات 
الصحية )إذا مرض شخص أو احتاج 
إلــــى دواء ولــــم يــحــصــل عــلــى الــرعــايــة 
ـــر مــلائــم 

ّ
بــســبــب الـــكـــلـــفـــة(، وهــــو مـــؤش

للخدمات  الفعلي  الاستخدام  ويقيس 
نتيجة وهو  ر 

ّ
مؤش )أي هو  الصحية 

ــرات الــوســيــطــة(. لكن 
ّ

أفــضــل مــن المــؤش
راً عن 

ّ
يرد في بُعد البنى التحتية مؤش

وجود مستشفى أو عيادة على مسافة 
ــر 

ّ
ــو مــؤش 15 دقــيــقــة فـــي الـــســـيـــارة، وهـ

ضعيف الــدلالــة، ولا ضـــرورة لــه طالما 
ر الأول يقيس الحصول على 

ّ
 المؤش

ّ
أن

فــلا ضــرورة  فعلياً،  الصحية  الــخــدمــة 
ــــر عــــن عـــــرض مــبــدئــي 

ّ
لإضــــافــــة مــــؤش

ستخدم 
ُ
للخدمة الصحية الذي قد لا ت

.
ً
أصلا

 
ً
ب – في بُعد البنى التحتية يرد مثلا
ــرة  ــن الـــنـــقـــل، إذ اعــتــبــر الأســ ــر عـ ـ

ّ
مـــؤش

مــحــرومــة فــي هـــذا المــؤشــر إذا لــم تكن 
تــمــلــك وســيــلــة نــقــل ســـيـــارة، أو دراجـــة 
نارية، أو بيك آب، أو هناك مسافة تزيد 
عن 10 دقائق سيراً على الأقــدام حتى 
أقرب وسيلة نقل )باص، تاكسي(. وفي 
ــرات المسافة 

ّ
 كــل مــؤش

ّ
هــذا الــصــدد، إن

ــر خــــدمــــة مـــعـــيـــنـــة ضــعــيــفــة  ــ ــوافـ ــ ــن تـ ــ عـ
الدلالة في لبنان، على نحو خاص في 
إدارة  )النتيجة حسب  والبلدات  المــدن 
 نسبة 3.5% فقط من 

ّ
الإحصاء هي أن

إلى هذا  بالنسبة  المقيمين محرومون 
المؤشر(. ويشترط هذا المؤشر أن تكون 
الأسرة لا تملك وسيلة نقل خاصة )و( 
عــلــى مسافة  عينه  الــوقــت  فــي  تعيش 
أكثر مــن عشر دقــائــق مــن وسيلة نقل 
أخرى عامة أو خاصة يملكها شخص 
أخر. من جهة أخرى، بالإمكان مناقشة 
السيارة  ملكية  تجعل  أخــرى  خيارات 
مختلفة  دلالـــــة  ذات  )وهـــــي  الـــخـــاصـــة 
عن ملكية دراجــة نارية أو بيك آب من 

ــــول،  مــنــظــور الــفــقــر( إلــــى مــلــكــيــة الأصـ
ــيـــة مــن  ــمـ ــد تـــكـــون أكـــثـــر دلالــــــة وأهـ ــ وقـ
ر الوصول إلى المعلومات 

ّ
حصر مؤش

ــر الاتــصــال )ملكية هــاتــف أو 
ّ

أو مــؤش
جـــــوال أو إنـــتـــرنـــت ونــســبــة الــحــرمــان 
2%( أو حتى من حصر ملكية الأصول 
فــرن،  )تــلــفــزيــون،  المنزلية  الأدوات  فــي 
غسالة، مكنسة كهربائية حيث نسبة 

الحرمان %27(.

مسألة العتبات

اخـــتـــيـــار الـــعـــتـــبـــات مـــســـألـــة أســـاســـيـــة 
ــرك تـــأثـــيـــراً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى نــســب  ــتــ وتــ
رات والأبعاد. 

ّ
الحرمان في بعض المؤش

ــد أســــــــاس مـــوضـــوعـــي  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ ثـــمـــة بـ
لاخـــتـــيـــار عــتــبــة الـــحـــرمـــان مـــع جــانــب 
اجــتــهــادي أيـــضـــاً، لــذلــك هــنــاك أهمية 
لــإطــار المــفــهــومــي والمــقــاربــة المعتمدة 
ــداف  ــ ــقـــر وكــــذلــــك لأهــ ــفـ ــعـــريـــف الـ فــــي تـ
الــســيــاســات. هــذه الــعــوامــل مــن شأنها 
أن تعطي أهمية أكبر لبُعد ما يُترجَم 
رات الحرمان.

ّ
في تحديد عتبات مؤش

نلاحظ ذلــك بشكل خــاص في اختيار 
الدليل  فــي  التعليم  ـــرات 

ّ
مـــؤش عــتــبــات 

الـــلـــبـــنـــانـــي )وهــــــي شـــائـــعـــة أيـــضـــاً فــي 
تـــجـــارب أخــــرى فـــي المــنــطــقــة(. لــقــد تــمّ 
تحديد عتبة الحرمان في التعليم عند 
مــســتــوى مــرتــفــع نــســبــيــاً، وهـــو إتــمــام 
الفئة  إلــى  الــثــانــويــة بالنسبة  المــرحــلــة 
إلى  بالنسبة  وكــذلــك   ،34-18 العمرية 
الالـــتـــحـــاق ضــمــن الــجــيــل الـــحـــالـــي من 
التلامذة. هذه العتبات أدّت إلى جعل 
نسبة الحرمان في المستوى التعليمي 
تــبــلــغ 58% وهـــي الــثــانــيــة بــعــد نسبة 
ر أمان العمل )%64(. 

ّ
الحرمان في مؤش

تماماً  مفهومة  الأخــيــرة  النسبة  هــذه 
نسبة  محصّلة  تقريباً  ل 

ّ
تمث إنــهــا  إذ 

الــنــظــامــي )55%( والعمل  غــيــر  الــعــمــل 
إلـــى  بــالــنــســبــة  )نـــحـــو %5(.  الـــجـــزئـــي 
يشترط  المعتمد  ــر 

ّ
المــؤش  

ّ
فــإن التعليم، 

أن يـــكـــون جــمــيــع الـــســـكـــان الــــذيــــن هــم 
بالتعليم،  ملتحقين  سنة  الــــ18  تحت 
 السكان فوق الـ18 سنة )حتى 34( 

ّ
وكل

أي  الثانوية،  الشهادة  قد حــازوا على 
في حال كان هناك شخص واحد غير 
ملتحق أو لــم يــتــم المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
عتبر مــحــرومــة فــي هــذا 

ُ
 الأســــرة ت

ّ
ــإن فـ

 هـــذه النسب 
ّ
ـــر. نــذكــر أيــضــاً أن

ّ
المـــؤش

تشمل المقيمين، أي تشمل اللاجئين في 
 هذه 

ّ
لبنان أيضاً. وحسب اعتقادي أن

العتبة مرتفعة. فمن الناحية الواقعية 
تــكــون مــضــبــوطــة بمتوسط  أن  يــجــب 
عــــدد ســـنـــوات الالـــتـــحـــاق أو مــتــوســط 
بحسب  للسكان  التعليمي  المــســتــوى 
الفئات العمرية، وعتبة الحرمان يجب 
أن تكون واقعياً أدنى من المتوسط )أو 
 

ّ
قريبة جداً منه في بعض الحالات(، إلا

إذا كانت مقاربة الفقر نفسه وتعريفه 
 مقاربته من منظور 

ً
تتطلب ذلك )مثلا

ي أو جزئي، كما هو 
ّ
الحقوق بشكل كل

ر التأمين الصحي 
ّ
الحال بالنسبة لتوف

 لا يمكن اجتزاؤه(. وفي 
ّ

الذي هو حق
 أكــثــر مـــن نــصــف الأطــفــال 

ّ
لــبــنــان، فــــإن

لا  الأول،  ــــف  ــــصـ الـ يــــدخــــلــــون  ــن  ــ ــذيــ ــ الــ
يــصــلــون ولا يُـــتـــمّـــون الـــصـــف الــثــانــي 

عشر )نهاية المرحلة الثانوية(. 

بعض الملاحظات على النتائج

ــقــــدر مــــن المـــلاحـــظـــات  ــذا الــ ــهـ نــكــتــفــي بـ
ــراتــه وهي 

ّ
الــدلــيــل ومــؤش الفنية على 

فــقــط لــلــفــت الــنــظــر إلـــى المــســائــل الــتــي 
ب لحظها عند تصميم أي دليل، 

ّ
تتطل

ونــنــتــقــل إلـــى بــعــض المــلاحــظــات على 
النتائج.

ســبــقــت الإشـــــارة فــي الــجــزء الأول من 
ــقــــال، إلــــى تــرجــيــح أن تـــكـــون نسب  المــ
مـــمـــا هــو   

ً
قـــلـــيـــلا ــلـــى  أعـ الـــفـــقـــر )%53( 

عة 
ّ
المتوق النتائج  مــع  مقارنة  ع 

ّ
متوق

ــيــــاســــات مــشــابــهــة  ــــو اســـتـــخـــدمـــت قــ لـ
ــمــد لــقــيــاس الــفــقــر عــامَــي 1995 

ُ
لمــا اعــت

على  بالتعليق  هنا  ونكتفي  و2005. 

 مقاربة شبكات 
ّ

إن

الأمان القائمة على 

الاستهداف قاصرة 

وغير ملائمة ولا بد من 

الانتقال الفوري إلى 

نظام شامل للحماية 

الاجتماعية على 

 
ّ

أساس منظور الحق

ة أكثر 
ّ

من ضمن خط

 لمعالجة الأزمة 
ً
شمولا

بة بكل أبعادها
ّ

المرك

ز القسم الثاني 
ّ

يرك

من مراجعة الدليل 

د الأبعاد لقياس 
ّ

المتعد

الفقر – 2019، والذي 

مته إدارة الإحصاء 
ّ

صم

المركزي، على الجانب 

ما 
ّ

العلمي، ولا سي

مراجعة تصميم الدليل 

نفسه والمؤشرات 

والعتبات المعتمدة

ـــســـاق 
ّ
بــعــض نــتــائــج 2019 لــجــهــة الات

الداخلي.
ــى مـــســـتـــوى  ــ ــلـ ــ ــج عـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــنـ ــ ــيّـ ــ بـ
 

ّ
 نسبة الــفــقــر هــي أقــل

ّ
المــحــافــظــات أن

من المتوسّط الوطني في جبل لبنان 
الوطني  المتوسط  مقابل   %43( فقط 
تقريباً  تــســاوي  الــبــالــغ 53%( وهـــي 
المتوسط الوطني في بيروت )%52(، 
فــــي حــــين أنـــهـــا تـــزيـــد عــــن المــتــوســط 
ــرى  ــ الــــوطــــنــــي فــــي المـــحـــافـــظـــات الأخــ
وتبلغ أقصاها في محافظة عكار مع 
نسبة فقر تبلغ 70%. وبحسب هذه 
قائماً  يـــزال  لا  التمييز   

ّ
فـــإن النتائج 

بـــين لــبــنــان المـــركـــزي )بـــيـــروت وجــبــل 
)المحافظات  الطرفي  ولبنان  لبنان( 
الأخـــــــــــرى( الــــــــذي ســــبــــق رصــــــــده فــي 
الفقر   نسب 

ّ
لكن السابقة.  الــدراســات 

كانت دائماً أدنى في بيروت )9% عام 
2005( مقارنة بجبل لبنان )22% عام 
تقتصر  بيروت  محافظة   

ّ
لأن  )2005

 
ّ
عــلــى بـــيـــروت الإداريــــــــة فـــي حـــين أن

محافظة جبل لبنان وإن كانت تضم 
عدّ نسب الفقر فيها متدنية 

ُ
أقضية ت

ها تضمّ أيضاً 
ّ
(، إلا أن

ً
)كسروان مثلا

والشمالية  الــجــنــوبــيــة  ــين 
َ
الــضــاحــيــت

كثافة  من  تحتويه  ما  مع  للعاصمة 
ســكــانــيــة لـــفـــئـــات تــعــيــش بــمــســتــوى 
معيشة متدنٍ، وهو ما يفسر ارتفاع 
بــبــيــروت.  مــقــارنــة  الــفــقــر فيها  نسبة 
 نسبة 

ّ
فــــإن نــتــائــج 2019،  فـــي  ولــكــن 

الــفــقــر فـــي جــبــل لــبــنــان أقـــل مــمّــا هي 
في بيروت، وهذا تغيّر هام، يحتاج 
ــق وإلــــى تــفــســيــر لا تــقــدّمــه 

ّ
إلــــى تــحــق

ــــورة لـــســـبـــب ســبــق  ــــشـ ــنـ ــ الــــنــــتــــائــــج المـ
 مــا بــين أيــديــنــا، هو 

ّ
إيــضــاحــه هــو أن

ــة عن  تــقــريــر إحــصــائــي ولــيــس دراســ
الفقر، لذلك لا نجد تفسيراً ولا نجد 
 نسبة 

ّ
ة النتائج. كما أن

ّ
قاً من دق

ّ
تحق

)البقاعَين  البقاع  محافظة  في  الفقر 
ــــط بــمــن فــيــهــا زحـــلـــة، والــبــقــاع  الأوسـ
أعلى ممّا هي في محافظة  الغربي( 

%20

 %64

من السكان 

هي ذروة التغطية

مها
ّ

التي تقد

شبكات الأمان

أي أنها جزئية وقاصرة

هي نتيجة الحرمان

ر أمان العمل 
ّ

في مؤش

وهي مفهومة لأنها 

لة نسبة العمل 
ّ

ل محص
ّ
تمث

غير النظامي )%55( 

والعمل الجزئي )نحو %5(

بعلبك – الهرمل )67% مقابل %62( 
ع، ولا 

ّ
وهو ما يبدو أيضاً غير متوق

زحلة  إلــى وضــع  نظرنا  متى  سيّما 
تحديداً. 

عــلــى مــســتــوى الأقــضــيــة ســـوف نجد 
أمــثــلــة مــشــابــهــة. بــعــض الـــتـــبـــدّل في 
يبقى  المتقاربة  الأقضية  بين  المواقع 
 أن يـــكـــون قــضــاء 

ً
ــراً مــمــكــنــاً )مـــثـــلا ــ أمـ

ــة أكــــثــــر فــــقــــراً مــن  ــيـ ــنـ المــــنــــيــــة – الـــضـ
العكس(،  أو  عــكــار  محافظة  قــضــاء/ 
نــســبــة   

ّ
أن ــو  هــ  

ً
مـــثـــلا الــــلافــــت   

ّ
أن إلا 

الفقر فــي زحلة تبلغ 69% وهــي في 
الترتيب الرابع في لبنان بعد المنية 
 )%72( والــهــرمــل   )%77( الــضــنــيــة   –
وعــكــار )70%(. وتــتــســاوى زحلة مع 
الــفــقــر، وهي  فــي نسبة  عــكــار تقريباً 
تــزيــد فــيــهــا عــن بعلبك بــتــســع نقاط 
مئوية )60%(. ففي التقارير السابقة 
كانت زحلة في موقع أفضل مقارنة 

كـــانـــت نسبة  إذ  الـــهـــرمـــل   – بــبــعــلــبــك 
مقارنة   ،2005 عــام   %21 فيها  الفقر 
بـ41% من الأسر في بعلبك – الهرمل. 
الكبير في موقع زحلة  التراجع  هذا 
ــر أحـــد  ــسّـ ــد فـ ــ ــب الــتــفــســيــر، وقـ

ّ
يــتــطــل

ــاء ذلــــك بــأثــر  أعـــضـــاء فـــريـــق الإحــــصــ
ــر الــحــرمــان مــن الــكــهــربــاء الــذي 

ّ
مــؤش

د 
ّ
يُقاس بعدم وجود اشتراك في مول

كــهــربــائــي وهـــو ذو دلالــــة معكوسة 
ــة  ــاقـ ــبـــب تـــــوافـــــر الـــطـ فـــــي زحــــلــــة بـــسـ
الــكــهــربــائــيــة والــتــي شــكّــلــت مستقرّاً 
من خلال شركة كهرباء زحلة، الأمر 
ر عدم وجود 

ّ
الذي يعكس دلالة مؤش

اشــتــراك فــي المــولــد. وهـــذا سبب آخر 
لــــــضــــــرورة تـــصـــحـــيـــح الــــنــــتــــائــــج مــن 
قــبــل فــريــق الـــدراســـة )لـــو كــنــا بصدد 
الكهرباء  ــر 

ّ
 مــؤش

ّ
بـــأن دراســــة(، علماً 

ل ســوى 25/1 من 
ّ
إليه لا يمث المشار 

لــلــدلــيــل ولا يكفي  ــوزن الإجــمــالــي  ــ الـ
لتفسير هذه النتيجة. 

خلاصة

لقد بات بين أيدينا قياس جديد مع 
نتائج جديدة للفقر باستخدام دليل 
مــتــعــدّد الأبـــعـــاد لــقــيــاس الــفــقــر لــعــام 
2019، وهــذه خطوة جيدة ولا سيّما 
نـــجـــزت مـــن قــبــل جــهــة وطــنــيــة 

ُ
أنـــهـــا أ

رسمية لبنانية. لكنها ليست دراسة 
 الــنــتــائــج لا يمكن 

ّ
عــن الــفــقــر، كــمــا أن

مــقــارنــتــهــا بــنــتــائــج ســابــقــة اعــتــمــدت 
بــمــؤشــرات  مــنــهــجــيــة مــشــابــهــة وإن 
الـــقـــيـــاس  تـــبـــعـــات   

ّ
أن إلا  مـــخـــتـــلـــفـــة. 

من   %53 
ّ
أن يــعــتــبــر  ــذي  ــ الـ الـــرســـمـــي 

الأزمــة،  قبل  فــقــراء  يعتبرون  السكان 
 نــحــو 

ّ
ــأن ــ يــجــعــل الـــتـــقـــديـــر الـــســـائـــد بــ

ثلاثة أرباع السكان/ الأسر في لبنان 
ـــعـــدّ فــقــيــرة وتــحــتــاج إلــــى مــســاعــدة 

ُ
ت

بسبب الأزمــة هو تقدير واقعي جداً. 
الأمــان   شبكات 

ّ
أن أيضاً  وهــو يعني 

الطارئة التي تغطي في ذروتها نحو 
20% من السكان هي جزئية وقاصرة 

2

ــســهــم فيها 
ُ
هـــذه المــمــارســة شــائــعــة وت

لها  يُتيح  ذلــك  الــدولــيــة لأن  المنظمات 
حكم هيمنتها على دراسات الفقر 

ُ
أن ت

التي غالباً ما تكون في خدمة برامج 
تستخدم  أو  المعني،  البلد  فــي  معينة 
بالأولوية للمقارنات الدولية. فما هو 
بــين أيــديــنــا فــي صــفــحــات 40 صـــادرة 
عـــن إدارة الإحـــصـــاء )مــعــظــمــهــا شــرح 
ــــرات(، ليس  ــــؤشـ لــتــصــمــيــم الــدلــيــل والمـ
دراســـــــة عــــن الـــفـــقـــر فــــي لـــبـــنـــان، ومــثــل 
هــــذه الــــدراســــة لا تـــــزال حـــاجـــة ملحة 
وضـــروريـــة يــجــب أن تــوكــل إلـــى فريق 

وطني متعدّد الاختصاصات. 

المنهجية والتصميم العام

يــعــتــمــد   2019  – ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــل  ــيــ ــدلــ الــ
منهجية أوكــســفــورد – بــرنــامــج الأمــم 
ــاره المفهومي  ــ المــتــحــدة الإنــمــائــي وإطـ
ــام، ويــتــمــايــز عــنــه فـــي الــتــصــمــيــم  ــعــ الــ
المــؤشــرات والعتبات.  الــعــام واخــتــيــار 
ه ثمة مشكلة في الإطار المفهومي 

ّ
إلا أن

الأصلي نفسه، كما في بعض عناصر 
التطبيق اللبناني.

 تــصــمــيــم دلـــيـــل أوكـــســـفـــورد يــقــوم 
ّ
إن

رات 
ّ

على بنية ثلاثية تتكوّن من المؤش
ــــب، وهـــي  ــركـ ــ ــاد ثــــم الـــدلـــيـــل المـ ــعــ فــــالأبــ
اللبناني.  الدليل  في  المعتمدة  نفسها 
دور   

ّ
فـــــــــإن الـــتـــطـــبـــيـــق،  ــد  ــنــ عــ أنـــــــه   

ّ
إلا

ويقتصر  التحليل  في  ثانوي  الأبعاد 
حــضــورهــا عــلــى الــجــانــب الإحــصــائــي 
ــنـــي فــي  ــعـ ــبُــــعــــد المـ ــة الــ ــمـ ــاهـ ــقـــط )مـــسـ فـ
ــــذا شــــأن إحــصــائــي(،  دلـــيـــل الــفــقــر، وهـ
ــــرض الـــنـــتـــائـــج وحــتــى   عـ

ّ
فــــي حــــين أن

طــريــقــة الـــحـــســـاب تــقــفــز مـــبـــاشـــرة من 
ر إلى الدليل من دون أيّ تحليل 

ّ
المؤش

عــلــى مــســتــوى الأبــــعــــاد. وهـــــذه ثــغــرة 
كبيرة. لا بل أبعد من ذلك، ثمة ضعف 
ل 

ّ
هــيــكــلــي فـــي دلــيــل أوكـــســـفـــورد يتمث

فــي إهماله مــا يمكن اعــتــبــاره الأبــعــاد 
والتي  الــواحــد،  البعد  ضمن  الفرعية 
تــشــكــل مـــعـــيـــاراً أســـاســـيـــاً فـــي اخــتــيــار 
رات بدلًا من الاختيار العشوائي 

ّ
المؤش

ــرات ضــمــن الــبُــعــد الـــواحـــد، أو 
ّ

لــلــمــؤش
الاحتكام إلى توافر البيانات بدلًا من 
المــلاءمــة فــي اختيار المــؤشــرات. وهــذه 
اللبناني  الدليل  فــي  مــوجــودة  الثغرة 

د الأبعاد 2019 في لبنان: الأبعاد، المؤشرات، الأوزان
ّ

تصميم الدليل المتعد

المؤشر )الوزن(عتبة الحرمان
البعد 

)الوزن(

التعليم المستوى التعليمي )10/1(اذا شخص واحد على الاقل من الاسرة في عمر 18-34 لم ينجز المرحلة الثانوية
)5/1( الالتحاق )10/1(اذا طفل واحد على الاقل في عمر 3-17 غير ملتحق

الصحة التأمين الصحي )10/1(اذا فرد واحد على الأقل في الاسرة غير مشمول بالتأمين الصحي
)5/1( كلفة الرعاية )10/1(اذا فرد واحد على الأقل في الاسرة مرض او احتاج الى ادوية او رعاية صحية ولم يحصل عليها لعدم قدرته على تحمل التكلفة

البطالة )25/1(اذا كان لا يوجد في الاسرة أي فرد في عمر 25-64 يعمل

الأمان المالي 
)5/1(

الشباب  NEET )1/25( اذا فرد واحد في الاسرة على الأقل في عمر 15-24 لا يعمل ولا يدرس ولا يتدرب

عمل غير آمن )25/1(اذا فرد واحد في الاسرة في عمر 15 سنة او اكثر يقوم بعمل غير نظامي او يعمل بدوام جزئي

الاعالة )25/1(اذا كان يوجد اقل من شخص واحد في عمر 15 سنة او اكثر يعيل 3 افراد من الاسرة

أمان الدخل )25/1(اذا كان الاسرة لا تضم أي فرد في عمر 15-64 وتعتمد كليا على الإعانات الاجتماعية او التحويلات الداخلية )خلال الأشهر 12 الاخرى(

اذا كانت الاسرة لا تملك وسيلة نقل خاصة وتسكن على مسافة تبعد مسافة تزيد عن 10 دقائق سيرا على الاقدام عن اقرب وسيلة نقل 
)باص، ميني باص، تاكسي(

النقل )25/1(

البنى 
التحتية 

)5/1(

الكهرباء )25/1(اذا الاسرة لا تملك اشتراك في مولد كهرباء

الصرف الصحي )25/1(اذا الاسرة لا تملك وسيلة صرف صحي )مرحاض( او هو مشترك مع أسرة أخرى

مياه الشرب )25/1(اذا الاسرة ليس لها وصول الى مياه شرب آمنة

توفر الخدمة الصحية )25/1(اذا الاسرة تسكن على مسافة تزيد عن 15 دقيقة عن اقرب مستشفى او عيادة خاصة

كثافة الاشغال )25/1(اذا كانت الاسرة تسكن في منزل بمعدل ثلاثة اشخاص او اكثر للغرفة الواحدة )بمن فيهم المساعد/ة المنزلي/ة(

مستوى 
المعيشة 

)5/1(

الاتصال )25/1(اذا كانت الاسرة ليس لديها هاتف ثابت او جوال او انترنت

التدفئة )25/1(اذا لا يوجد لدى الاسرة أي وسيلة للتدفئة

ملكية الأصول )25/1(اذا كانت الاسرة لا تملك أيا من السلع الاتية او فقط اثنين منها: تلفزيون، فرن غاز، غسالة، مكنسة كهربائية

تقدير ذاتي للفقر )25/1(اذا كانت الاسرة تقيم وضعها ذاتيا انها فقيرة او فقيرة جدا

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي، 2022

 سبب الاقــتــصــار على هذه 
ّ
جـــداً، وأن

ـــف عـــلـــى قــيــمــة قـــرض 
ّ
الــنــســبــة يـــتـــوق

الــدولــي، ولا يعبّر عن الحاجة  البنك 
 
ّ
بــأن دائــمــاً  التذكير  مــع  الفعلية، هــذا 

على  القائمة  الأمـــان  شبكات  مقاربة 
ــــرة وغـــيـــر  ــــاصـ ــــداف تـــبـــقـــى قـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــقـــال  ــتـ ــــــــه لا بــــد مــــن الانـ

ّ
مـــلائـــمـــة، وأن

نــظــام شــامــل للحماية  إلــــى  الـــفـــوري 
ــــاس مــنــظــور  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أسـ
الــحــق، مــن ضــمــن خــطــة أكــثــر شــمــولًا 
لمعالجة الأزمــة المركبة بكل أبعادها، 
الــنــمــوّ على  ومـــن ضمنها اســتــعــادة 
 الأزمـــة المالية – 

ّ
أســس جــديــدة، وحــل

النقدية – المصرفية، وإعطاء الأولوية 
للتدخل من خلال السياسات العامة 
ــة والـــــخـــــدمـــــات الـــعـــامـــة  ــيــ ــبــ ــريــ )الــــضــ

وغيرها(.
 

* مستشار في التنمية ومكافحة الفقر
**سبق أن قمت بنقد مفصّل ومباشر 
لهذا النوع من التقارير في كتابي »التنمية 
والفقر: مراجعة نقدية للمفاهيم وأدوات 
القياس«، الصادر عن مركز دراسات 
الوحدة العربية في بيروت، عام 2021
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لا أمان وظيفي حول العالم
ونــيــوزيــلــنــدا، وبين  والــيــونــان  التشيك  بــين جمهورية  كبيراً  فــرق  لا 
الولايات المتحدة الأميركية، عند مقارنة أعلى عدد ساعات يؤدّيها 
العمال في هذه الــدول. لكن هناك فرق واضــح بين الولايات المتحدة 
 لجهة إجازة الأمومة من العمل. فمن 

ً
وبين إستونيا أو هنغاريا مثلا

الواضح، أن الدول القائدة للنهج النيبوليبرالي تسحق الشريحة العاملة 
ة في المجتمع. 

ّ
لديها وتحوّلها إلى آلات تعمل في خدمة الأثرياء والقل

هذا الأمر ظهر واضحاً من خلال بعض التقارير التي نشرت عن 

عمال »أمازون« الذين لم يتح لهم قضاء حاجتهم في الحمام بسبب 
ضغط العمل، وخوفاً من فقدان وظائفهم الأمان الوظيفي هو أحد 
ر على مدى الحرمان الذي 

ّ
سمات العمل استدامة العمل، وهو مؤش

يتعرّض له العمّال حول العالم. استغلالهم واستعبادهم وتحويلهم 
إلــى آلات لإرضـــاء رأس المــال هــي ظــاهــرة تفاقمت بالتزامن مــع ما 
الأداة  لتحقيق ذلك، وهي  الأداة  العولمة. فهذه الأخيرة كانت  يسمّى 
لات العمّالية والنقابات التي يمكن أن تواجه. 

ّ
التي قضت على التكت

العمّال من عدد ساعات عمل كبير، ومن  العالم، يعاني  الآن، حول 
ز في ساعات العمل أسبوعياً، ومن دخل متدنّ، بينما ينعم رأس 

ّ
ترك

ها في الأسواق، 
ّ
المال بحصّة وافرة من عمليات خلق النقود وضخ

نــحــو 3 تريليونات  المــتــحــدة  الـــولايـــات  ــت 
ّ
المــثــال، ضــخ فعلى سبيل 

دولار خلال أزمــة كوفيد، ما أدّى إلى زيــادة في ثــروة المليارديرات 
ت ثروة الـ745 

ّ
بنحو 70% فيما زادت أرباح الشركات 50% فتخط

مليارديراً في أميركا ما قيمته 5 تريليونات دولار.

هــذا الــرقــم يشير إلــى أن أكــثــر مــن نــصــف الــعــمّــال فــي لــبــنــان يفتقدون 
الحقوق التي يفرضها قانون العمل على الشركات والمؤسّسات لحماية 
العمّال والموظفين. إن انتشار القطاع غير النظامي في أي اقتصاد يسهّل 
الأعمال غير القانونيّة. كما يسهّل عمليات التهرّب الضريبي إذ لا يحتاج 
أرباب العمل والعمّال لدفع الضريبة للدولة لأنهم في السجلات الرسمية 
غير موجودين هم وأعمالهم وعمّالهم، ما يؤدّي إلى خسائر في إيرادات 
نهاية  وتعويضات  المرضية  الإجــازات  في  العمال  حقوق  وقضم  الدولة 

الخدمة وسائر الحقوق.

فالإحصاءات،  لبنان.  في  العمال  لدى  ممارسة  الأكثر  الزمنية  الشريحة  هي 
قبل الأزمة الحالية، كانت تشير إلى أن 30% من القوى العاملة يعملون ضمن 
يـــوازي مــا بــين 8 ســاعــات و10 ســاعــات عمل  الزمنية، أي مــا  هــذه الشريحة 
يومياً، وهو فوق المستوى القانوني. لكن اللافت أن 27.7% من العمّال كانوا 
 60 مــن  أكــثــر  يعملون 
ــيـــاً، أو  ســـاعـــة أســـبـــوعـ
ــعـــادل 12 ســاعــة  ــا يـ مـ
 5 احتسبنا  إذا  يومياً 
أيام عمل في الأسبوع، 
الــنــســبــة  هــــــذه  أن  أي 
تعمل أكثر بكثير مما 
ــو مـــســـمـــوح ضــمــن  ــ هـ
اللبناني  العمل  قانون 
وذلك لأسباب مختلفة 
مــن أبـــرزهـــا اســتــغــلال 
حــــاجــــة الـــعـــمـــال لــهــذه 
الـــوظـــيـــفـــة، والــتــنــافــس 
بــــين الـــعـــمـــال، والــعــمــل 

النظامي. غير 

تبلغ نسبة العمال الذين 
تــغــطــيــة صحية  لــديــهــم 
60% من مجمل القوى 
الــعــامــلــة، أي نــحــو 955 
ألـــــف عــــامــــل مــــن أصـــل 
في  عامل  مليون   1.45
ــق الإحـــصـــاء  ــبــنــان وفــ ل
الأخـــــــــيـــــــــر. يـــســـتـــحـــوذ 
ــي  ــنــ ــوطــ ــ الــــــصــــــنــــــدوق ال
ــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي  ل
ــر  ــبـ ــلـــى الـــحـــصّـــة الأكـ عـ
الغالبية  من هــؤلاء، لأن 
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــل فــــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ
الــــخــــاص الـــــــذي بــحــكــم 
والضمان  العمل  قانون 
ــزم  ــ ــلـ ــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي يـ
بالتصريح  المؤسسات 
ضمان  لصناديق  تنسيبهم  مقابل  عنهم  الاشتراكات  وتسديد  عمّالها  عن 
المرض والأمومة والتعويضات العائلة وتعويضات نهاية الخدمة. لكن المشكلة 
الصناديق  الضمان وسائر  إفلاس  هو  لبنان،  إفلاس  بعد  اليوم،  برزت  التي 
الضامنة، إذ إن كل مدخرات هذه الصناديق فقدت قيمتها الاسمية مما أفقدها 
الصناديق،  لهذه  صحية  تغطية  أي  الصحية.  التغطية  دور  لعب  على  القدرة 
أن  يتطلب  بالكامل،  خاصة  حتى  أو  رسمية  نصف  أم  رسمية  كانت  ســواء 
 أموالًا فيها تنقذها من حالة الإفلاس أو تعديل نسب تغطيتها ونوعية 

ّ
تضخ

التغطية... وفي كل الأحوال هذه خسارة كبيرة للعمال.

الفقر  فــي مــؤشّــر  الــتــوظــيــف«  »بُــعــد  هــي مساهمة 
ــاء  الإحـــصـ إدارة  عــــن  الــــصــــادر  الأبــــعــــاد  المـــتـــعـــدّد 
المركزي لعام 2019، أي قبل الانهيار. ويشمل هذا 
ــان الــوظــيــفــي، العمل بــين أفــراد  الــبُــعــد: الــبــطــالــة، الأمـ
الأســــرة، الــدخــل، وأفــــراد الأســـرة الــذيــن لا يعملون 
ولا يــتــعــلّــمــون. مــن بــين هـــذه المـــؤشـــرات، يستحوذ 
الأكبر.  الحصّة  الوظيفي على  الأمان  الحرمان من 
يعانون  الــذيــن  مــن   %9.7 نــحــو  هـــؤلاء  نسبة  تبلغ 
من الفقر المتعدّد الأبعاد. معظم هؤلاء يعانون من 
القطاع  فــي  يعملون  لأنهم  الوظيفي  الأمــان  انــعــدام 
التصريح  أنهم يعملون من دون  أي  النظامي،  غير 
أي من  بالتالي لا يحصلون على  للسلطات،  عنهم 
والتعويضات  بالضمان  المتعلقة  الأجر  مكتسبات 

والبدلات الأخرى والعطلة السنوية وسائر الحقوق 
الأخـــــــرى. هـــــؤلاء الأشــــخــــاص هـــم الأكـــثـــر عــرضــة 
قـــانـــون  لــحــظــة لأن لا  أي  فـــي  الـــوظـــيـــفـــة  لـــخـــســـارة 

يحميهم.
الــتــوظــيــف« تشير  الــبــطــالــة فــي »بــعــد  أمــا مساهمة 
المتعدّد  الفقر  من  يعانون  الذين  من   %6.8 أن  إلــى 
ــن الـــعـــمـــل. أيـــضـــاً يــســهــم  ــاد، هـــم عـــاطـــلـــون مـ ــعــ ــ الأب
الأسرة«  أفراد  العاملين بين  »الاعتماد على  مؤشّر 
في الفقر المتعدّد الأبعاد بنسبة واسعة لأنه يقيس 
الشخص  الذين يعتمدون على  الأســرة  أفــراد  عــدد 
العامل ضمن الأسرة. فإذا كانت الأسرة مؤلّفة من 
يعني  واحــد يعمل،  أفـــراد، وهــنــاك شخص  خمسة 
ــذا أن هــنــاك أربــعــة أفــــراد يــعــتــمــدون عــلــى عــامــل  هـ
واحد، أي أن هؤلاء يُصنفون على أنهم محرومون 

بحسب هذا المؤشّر.

ال لبنان قبل الانهيار
ّ

عم

أعلى ١٠ دول من جهة ساعات العمل السنوية

نسبة الزيادة في ثروة المليارديرية هي الأعلى

الولايات المتحدة لا تزال متأخرة سنوات في إجازة الأمومةأعلى ١٠ دول من جهة الحد الأدنى للأجور ($ في الساعة)

إجمالي أسابيع الإجازة مدفوعة الأجر المتاحة للأمهات (يعادل المعدل الكامل)

المصدر: اليونيسيف المصدر: اليونيسيف

OECD.Stat : المصدر

inequality.org : المصدر

worldpopulationreview.com:المصدر
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%70

%50

%17

%8

عمال في القطاع 54.9%

غير النظامي

%25.8

40 ساعة - 49 ساعة
هــــؤلاء لــيــســوا مــســتــفــيــديــن مـــن أي تــغــطــيــة صــحّــيــة بــحــســب أرقــــام إحــصــاء 
المركزي الصادرة عن إحصاءات أجريت في عامي 2018 و2019. هذا الأمر 
يشير إلــى انعدام الأمــان الصحّي لــدى هــؤلاء وأســرهــم. وهــو رقــم كبير جداً 
رغــم تــعــدّديــة الأجــهــزة الــضــامــنــة فــي لــبــنــان مــن وزارة الــصــحــة إلــى الضمان 
موظفي  وتعاونية  التعاضد  وصناديق  العسكرية  والصناديق  الاجتماعي 
إلــى ســوء وضع  الرقم  هــذا  يشير  العامة.  وشبه  الخاصة  والصناديق  الدولة 
العمّال في القطاع غير النظامي، إذ إن فئة الـ40% في غالبيتها تعمل بشكل 
غير نظامي، أي لم يصرّح عنها للسلطات المختصة في وزارة المال والضمان 
عمالها كموجب  التصريح عن  المؤسسات  على  يفرضان  اللذين  الاجتماعي 

أساسي المخالفة فيه تخضع لعقوبة مالية وغرامة.

عامل635,000

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي ٢٠٢٢

توظيف
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حاد القوى الاقتصادية العالمية
ّ

لا مواجهة إلا بات

هيمنة الدولار 

ماهر سلامة 

يكثر الحديث اليوم عن حاجة روسيا 
نــــظــــام أو أنــظــمــة  لـــتـــأمـــن  والـــــصـــــن 
»سويفت«، تحسّباً لمسار  بديلة عن الـ
صـــدام قــد يقع مــع الــولايــات المتحدة، 
أي منهما،  أو  إخراجهما،  إلــى  يـــؤدّي 
»ســــويــــفــــت«، كـــمـــا حـــدث  ـــ ــام الــ مــــن نـــظـ
ــراً. لــكــن الأمـــــر ليس  ــيــ مـــع روســـيـــا أخــ
»ســويــفــت«  بــهــذه الــبــســاطــة، فــنــظــام الـــ
ــائـــل، دوره نقل  هـــو مـــجـــرّد نــظــام رسـ
ــالـــدولار  ــر الــتــحــويــات المـــالـــيـــة بـ ــ أوامــ
أميركا  وتستخدمه  الــحــســابــات.  بــن 
تريد  الــتــي  الـــدول  لمنع  فــي عقوباتها 
مــنــعــهــا - مــثــل روســـيـــا الـــيـــوم وإيــــران 
ــدام الـــــــدولار في  ــتـــخـ ســابــقــاً - مـــن اسـ
مــعــامــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة. الـــــــدولار هو 
أميركا  تملكه  الــذي  الحقيقي  الساح 
التي تتحدّاها، وهيمنة  الــدول  بوجه 
الدولار على النظام المالي العالمي هو 

ما يجعل هذا الساح فتاكاً. 

مسار الهيمنة

بـــــوادر صــعــود الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
كاقتصاد مهيمن، بدأت خال الحرب 
الحرب  اشــتــداد  فمع  الأولـــى.  العالمية 
والبشريّة،  المــاديّــة  الخسائر  وزيـــادة 
ــة  ــ ــيـ ــ الأوّلـ ــمــــواد  ــلــ لــ ــة  الــــحــــاجــ ازدادت 
والتصنيع لتعويض الخسائر. كانت 
أمــيــركــا، وهـــي الــبــلــد الــكــبــيــر الــوحــيــد 
الــذي لــم يتضرّر مــن الــحــرب، المصدر 
الــحــاجــات. خصوصاً  الــوحــيــد لــهــذه 
 مــواردهــا مــن المـــواد الأولــيــة كانت 

ّ
أن

ــادرة عــلــى تــغــطــيــة حـــاجـــات الــــدول  ــ قــ
 قدراتها 

ّ
التي دمّرتها الحرب. كما أن

ــة لــــزيــــادة  ــيــ ــافــ الـــصـــنـــاعـــيـــة كــــانــــت كــ
الإنـــتـــاج بــشــكــل يــلــبّــي زيــــادة الــطــلــب. 
لـــذا، ازدادت الــحــاجــة إلـــى الاســتــيــراد 
مــن أمــيــركــا، مــا أدّى ذلــك إلــى مراكمة 
ديــــون هــائــلــة عــلــى الــــدول الأوروبـــيـــة 
المتحدة.  الــولايــات  لحساب  واليابان 
التسامح مع  وهـــذه الأخــيــرة رفــضــت 
 هـــذه الــديــون 

ّ
ــدول المــديــنــة رغـــم أن ــ الـ

نهاية  ففي  للسّداد.  قابلة  غير  كانت 
ــف الـــدول 

ّ
المــطــاف، أدّى ذلـــك إلـــى تــخــل

احتكاك  مــا جعل  الــسّــداد  عــن  المدينة 
أميركا المالي مع العالم غير متماسك 
لأنها كانت دائناً عالمياً مصدّراً لرأس 
الوقت نفسه تملك فائضاً  المال، وفي 
والــســلــع.  للبضائع  كــمــصــدّر  تــجــاريــاً 
مع  فشلها  التجربة  هــذه  أثبتت  وقــد 
ــــون الــــدول  ــقـــدان الــســيــطــرة عــلــى ديـ فـ
ــر عــن  ــ ــفــت فــــي نـــهـــايـــة الأمــ

ّ
ــتـــي تــخــل الـ

دفعها.
المرحلة، نشأ بعد  تأسيساً على هذه 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة  عــام 1944، 
أرســى  الــذي  - وودز«  »بريتون  نظام 
الـــــــــدولار كــعــمــلــة احـــتـــيـــاط مـــتـــداولـــة 
العالم   عمات 

ّ
عالمياً ترتبط فيها كل

ــالــــذهــــب. هــكــذا  فـــيـــمـــا هــــو مــــربــــوط بــ

قادرة العالم  في  عملة  أي   
ّ

بأن التفكير  راهناً،  المنطقي  غير   من 

 على استبدال الدولار كعملة مهيمنة على النظام المالي العالمي.

د النظام
ّ

خذه الاقتصاد الأميركي، ومعه الدولار، لتسي
ّ

 فالمسار الذي ات

 العالمي أتى في ظروف جعلت الاقتصاد الأميركي مركزاً مالياً قادراً

أي دولة، تتوافر عند  لا  الظروف  بالسيولة، وهذه  العالم   
ّ

 على مد

الدولار هيمنة  من  التخفيف   
ّ

أن إلا  الحالي.  الوقت  في  الأقل   على 

بآليات تجارية  أحــاف  قيام  عبر  وذلــك  ممكن،  أمر  له   
ّ

حد  ووضــع 

وهذا عليه.  الاعتماد  ف 
ّ

تخف بالدولار  مرتبطة  غير  وتمويل   دفع 

العقوبات بوادرها  إحدى  تكون  قد  صدمة  إلى  يحتاج  كان   الأمر 

على روسيا والأحداث التي تلتها

)يُشار  مهيمنة  عملة  الـــدولار  أصبح 
ــذا الـــنـــظـــام اكــتــمــل   تــطــبــيــق هــ

ّ
إلــــى أن

تعافي  بعد  الخمسينيات  نهاية  في 
واليابان(. وخال  أوروبا  اقتصادات 
ـــقـــت أمـــــوال 

ّ
حـــقـــبـــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات تـــدف

الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة الأمــيــركــيــة 
الخاصة، إلى الاستثمار في الأسواق 
الــخــارجــيــة، مــا أدّى إلــى ارتــفــاع كتلة 
الدولار الموجودة في الخارج. عندها 
أصـــــبـــــح الــــعــــمــــل بــــنــــظــــام »بــــريــــتــــون 
بــالــنــســبــة  ــدام  ــتــ ــســ مــ غـــيـــر  وودز«   -
لــلــولايــات المــتــحــدة. فـــأســـاس الــنــظــام 
ــــدى الــــولايــــات   لـ

ّ
ــان قـــائـــمـــاً عـــلـــى أن ــ كـ

المــتــحــدة احــتــيــاطــاً كــافــيــاً مــن الــذهــب، 
بلغ حجم   ،1970 عــام  بحلول  ــه 

ّ
أن إلا 

 24 أميركا نحو  خــارج  الـــدولار  كتلة 
أميركية  محفظة  مقابل  دولار  مليار 
مـــن الـــذهـــب بــقــيــمــة تــــوازي 11 مــلــيــار 
الرئيس  أعلن   1971 عــام  وفــي  دولار. 
ــيـــركـــي، ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، فــكّ  الأمـ
ارتــــبــــاط الــــــــدولار بـــالـــذهـــب، لــيــنــتــقــل 
الــعــالــم إلـــى نـــمـــوذج الــنــظــام الــنــقــدي 

المعاصر.
 
ّ
يقول المــؤرّخ الاقتصادي آدم توز، إن
الــتــحــرّر مــن نــظــام »بــريــتــون - وودز« 
كــــانــــت نـــتـــيـــجـــتـــه ازدهـــــــــــار الأســــــــواق 
المــالــيــة، الــتــي تـــحـــرّرت مـــن »عـــوائـــق« 
ارتــبــاطــات أســعــار الــصــرف بــالــدولار. 
»وول  ــارف  ــ ــ ــــصـ ــ مـ ــــت  ــــحـ ــبـ ــ أصـ ــذا  ــ ــكــ ــ هــ
للنظام  الــدافــع  العامل  هــي  ستريت« 
الــنــقــدي. فــالــعــمــق المــالــي الـــذي أمّنته 
بأدواتها  الأميركية،  المالية  الأســواق 
ــداول  ــ ــتـ ــ ــدة، وحــــجــــم الـ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــة المـ ــيــ ــالــ المــ

ــا حـــــــدّد شــكــل  ــ ــو مـ ــ ــائــــل فـــيـــهـــا، هـ ــهــ الــ
ــد ســهّــل  الــنــظــام الــنــقــدي الــجــديــد. وقـ
صعود هذه الأسواق الماليّة، استدانة 
الــــــدول بــــالــــدولار لــتــمــويــل اســـتـــيـــراد 
وأهمها  الأمــيــركــيــة  بالعملة  المــقــوّمــة 
بــالــدولار،  النفط  أســعــار  ربــط  النفط. 
العملة  هــيــمــنــة  فــي  كــبــيــراً  لــعــب دوراً 

الخضراء على الأسواق العالمية. 
 وجــــــــــود الاتـــــحـــــاد 

ّ
ــــــى فــــــي ظــــــــل

ّ
وحــــــت

الــســوفــيــاتــي، كـــانـــت هــيــمــنــة الــــدولار 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي شــبــه مطلقة. 
فــالاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق كــان 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــــــدولار بــشــكــل كــبــيــر، 
الحبوب.  استيراد  أجل   وبالذات من 
ويغطي  بــالــدولار،  نفطه  يبيع  وكــان 
عــجــز مــيــزان مــدفــوعــاتــه بــالاســتــدانــة 
فــإنــه في  تـــوز،  بـــالـــدولار. بحسب آدم 
نـــهـــايـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات كــــانــــت ديــــون 
الــكــتــلــة الــشــيــوعــيــة بـــالـــدولار تــســاوي 
سقوط  ومــع  دولار.  مليار   112 نحو 
الـــكـــتـــلـــة الــــشــــرقــــيــــة، اســــتــــمــــرّ مـــســـار 
ــدولار، حــتــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــنـــة المـــطـــلـــقـــة لـ ــيـــمـ الـــهـ
وقــعــت الأزمـــة المــالــيــة الــعــالمــيــة ابــتــداء 
لــهــا  ــكــــان  فــ  ،2008 ــام  ــ عــ أمــــيــــركــــا  مــــن 
بــالــدولار  الثقة  على  سلبي  انعكاس 
وعلى الثقة بقيادة الولايات المتحدة 

للنظام المالي العالمي.  

بداية سقوط الدولار: أمر شكلي أم 

حقيقة؟

منذ بداية الألفية الحالية، انخفضت 
ــيــــاطــــات  ــتــ ــة الــــــــــــدولار مـــــن الاحــ ــ ــصّـ ــ حـ
ــيــــر، وهـــــــو أمــــر  ــبــ ــة بـــشـــكـــل كــ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
تسارع بعد أزمة عام 2008. لكن هذا 
الانــخــفــاض لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن 
تنويع   

ّ
لأن تــتــاشــى،  الـــدولار  هيمنة 

ــل خــــال  ــات الـــــــــذي حــــصــ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
تــلــك الــفــتــرة، لا يــشــمــل عــمــات الـــدول 
»المـــعـــاديـــة« لـــلـــدولار. بــل كـــان بجزئه 
ــجــهــاً نــحــو عـــمـــات تـــدور 

ّ
الأكــــبــــر، مــت

فــــي فـــلـــك الـــحـــلـــف المـــتـــحـــكّـــم بــالــنــظــام 
العالمي. وشملت هذه العمات  المالي 
ــــدي، والـــــــدولارَيـــــــن  ــويـ ــ ــسـ ــ الــــكــــرونــــا الـ
الكوري،  والــوُن  والأسترالي،  الكندي 
ــــوان  ــيـ ــ الاســــتــــثــــنــــاء الــــوحــــيــــد كـــــــان الـ
ـــل نـــحـــو %25 

ّ
ــنـــي الــــــــذي يـــمـــث ــيـ الـــصـ

فــقــط مــن احــتــيــاطــات »الــعــمــات غير 
الــتــقــلــيــديــة«. فــي هــذا الــسّــيــاق، تلعب 
ــــذه الـــعـــمـــات، بــاســتــثــنــاء الــــيــــوان،  هـ
الــدولار في مفاعيل  يماثل دور  دوراً 
عــمــلــيــة الــهــيــمــنــة. فــــإذا قــــرّرت أمــيــركــا 
فرض العقوبات على دولة ما، تحذو 
لأنها،  الأميركية،  القرارات  دول حذو 
هــي وعــمــاتــهــا، تــحــت رحــمــة الــنــظــام 
المالي العالمي الذي تتسيّده الولايات 

المتحدة.  
الــواحــدة   نــظــام العملة 

ّ
أن المــؤكّــد  مــن 

التجاريّة  العملية  على  كلفة  أقــل  هو 
ف من الحاجة إلى 

ّ
بن الدول. إذ يخف

الاحتياطية،  العمات  ت 
ّ

سا تنسيق 
وتـــــــفـــــــادي مــــخــــاطــــر الـــــتـــــعـــــرّض إلــــى 
أسعار صرف  تذبذب  خسائر بسبب 

المختلفة. العمات 
أيشنغرين  بـــاري  الاقــتــصــادي  يــقــول 
ــيــــف تـــعـــمـــل الـــعـــمـــات  ــــي كـــتـــابـــه »كــ فـ
ــة: المــــــــاضــــــــي والــــــحــــــاضــــــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
واحدة  عملة  اعتماد   

ّ
إن والمستقبل«، 

يــعــنــي عـــرض أســعــار الـــصـــادرات من 
مختلف الدول بنفس العملة، فيسهّل 
بــن أســعــار  المــقــارنــة  المتعاملن  عــلــى 
الــســلــع. ويــســهّــل عــلــى المــنــتِــج تسعير 
يُـــســـعّـــر كــــل اســـتـــيـــراده  ــه، إذ  ــاجــ ــتــ إنــ
ـــدخـــات الإنـــتـــاج بــالــعــمــلــة نــفــســهــا، 

ُ
لم

ــبــات فــي أســعــار 
ّ
مــا يحميه مــن الــتــقــل

الصرف المتعددة.
 تحويل الــدولار إلــى ســاح دمار 

ّ
لكن

شامل لاقتصادات في حالات النزاع 
ـــعـــيـــد تــقــيــيــم 

ُ
ــدول لـــت ــلــ ــاً لــ ــعــ شـــكّـــل دافــ

خــلــق  أي  الــــحــــلــــف.  مـــجـــمـــوعـــة  دول 
مــوازٍ ومستقل عن  مالي عالمي  نظام 
التي  الغربية والقواعد  الدول  هيمنة 

تضعها.
-أما السيناريو الثاني، فهو من خال 
مــحــاولــة »إصــــــاح« الـــوضـــع الــقــائــم، 
ــدول  ــ ــ وذلــــــــك عـــــن طــــريــــق اجــــتــــمــــاع الـ
الأعضاء وإعادة التفاوض مع الدول 
المــالــي  الــنــظــام  المهيمنة عــلــى شـــروط 
أحادية  من  الانتقال  يعني  ما  القائم 
الــتــعــدّديــة. وهــذا لا يبدو  القطب إلــى 
الــولايــات  قــبــول  فــرضــيــة   

ّ
منطقياً لأن

المــتــحــدة بــالــتــفــاوض عــلــى أمـــر كــهــذا 
بشكل سلمي شبه مستحيلة.

»بــريــكــس«  لــقــد وضــعــت مــجــمــوعــة الـــ
بــعــض الأســـس الــتــي يــمــكــن أن تكون 
ــواز.  ــ بــمــثــابــة بـــنـــى تــحــتــيــة لـــنـــظـــام مـ
الجديد«  التنمية  أنشأت »بنك   

ً
فمثا

تمويلية  مــؤســســة  دور  يــلــعــب  الــــذي 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة بــعــمــات دول 
دفع  المجموعة. كما تعمل على نظام 
جديد يمكن أن يُدمج من خال إنشاء 
عـــمـــلـــة رقـــمـــيـــة خــــاصّــــة بـــالمـــجـــمـــوعـــة. 
الصعيد  على  الـــدول،  هــذه  تقوم  كما 
لفكّ الارتــبــاط عن  الــفــردي، بمبادرات 
الــــــدولار، مــثــل الــصــن الــتــي أصـــدرت 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة عـــــقـــــوداً آجـــلـــة 
للنفط مقوّمة باليوان، وأنشأت نظام 
تـــحـــويـــات لـــلـــيـــوان عـــابـــر لـــلـــحـــدود، 
»سويفت«. كما أنشأت  يوازي نظام الـ
روسيا نظاماً خاصا بالروبل أيضاً.

ــهــــدف فـــكّ  ــي بــ ــأتــ  هــــــذه الأمـــــــــور تــ
ّ

كــــــل
الارتباط مع الدولار. لكن هذه البنية 
الــتــحــتــيــة تــبــقــى غــيــر كــافــيــة لــلــخــروج 
الخضراء.  العملة  هيمنة  عن  العالمي 
ات تأتي   معظم هذه الإجــراء

ّ
أولًا، لأن

في سياق فردي، أو باتفاقات ثنائية. 
القيام  أمام   هناك عوائق 

ّ
وثانياً، لأن

بـــإجـــراءت عــلــى نــطــاق أوســـع، بسبب 
ــة بـــــن بــعــض  ــحــ ــأرجــ ــتــ ــــات المــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الـــعـــاقـــة بــن  - مــثــل  المــجــمــوعــة  دول 
 اقــتــصــادات 

ّ
الــهــنــد والـــصـــن. كــمــا أن

ــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــنـ ــ ــــل وجـ ــرازيـ ــ ــبـ ــ مـــثـــل الـ
العقوبات  على  كبير  بشكل  مكشوفة 
الأمــيــركــيــة لأنــهــا مــنــخــرطــة فــي نظام 
الــــدولار الــعــالمــي أكــثــر مــن بــاقــي دول 
 ما حدث مع روسيا 

ّ
 أن

ّ
المجموعة. إلا

مــن عــقــوبــات وتــجــمــيــد لـــأصـــول، قد 
إلى  الــدول للسعي  يكون حافزاً لهذه 
الــدولار  نظام  على  الاعتماد  تخفيف 
تقف  لا  الاحتمالات  وهــذه  الأميركي. 
بل  »بــريــكــس«،  الـــ عند مجموعة  فقط 
أحـــافٍ  إلـــى  تــمــتــد  أن  أيــضــاً يمكنها 
تــجــاريــة أخـــرى مــثــل الــــدول المــشــاركــة 
ــاق »الــــــشــــــراكــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ بـ
ــعــتــه 

ّ
ــذي وق ــ الإقــلــيــمــيــة الـــشـــامـــلـــة«، الـ

الصن مع 14 دولــة عام 2020 )منها 
إنـــدونـــيـــســـا وســـنـــغـــافـــورة وتـــايـــانـــد 
وفيتنام وأستراليا واليابان وكوريا 

الجنوبية(. 
ــــن هــيــمــنــة  ــديــــل مـ ــبــ ــون الــ ــكــ ــد يــ ــ لــــــذا قـ
ــدولار، هـــو أن تـــبـــادر عــــدّة أحـــاف  ــ ــ الـ
تجارية إلى إنشاء آليات دفع خاصّة 
بعمات  بــل  بــالــدولار،  ترتبط  لا  بها 
ــاء آلـــيـــات لمــدّ  ــدول المـــشـــاركـــة. وإنـــشـ ــ الـ
ــدول بــعــضــهــا الــبــعــض بــالــســيــولــة  ــ الــ
 Swap( ـــ ــ الـــازمـــة، عــبــر نــظــام يــشــبــه الـ
الــــــدول  هــــــذه  ــال  ــقــ ــتــ انــ  

ّ
لــــكــــن  .)Lines

ــــدولار الأمــيــركــي، يحتاج  الـ لمــواجــهــة 
تــوافــر ظــروف تجعلها مستعدة  إلــى 
لـــتـــحـــمّـــل مـــخـــاطـــر مـــواجـــهـــة أمـــيـــركـــا 
ــقــــوبــــاتــــهــــا. وقــــــد يـــشـــكـــل تــجــمــيــد  وعــ
ــيـــا المــالــيــة نــاقــوس  احــتــيــاطــات روسـ
خـــطـــرٍ لــلــعــديــد مـــن هــــذه الـــــدول الــتــي 
الــيــوم أنها قــد تفقد ســنــوات من  رأت 
من  واحــد  بقرار  الاحتياطات  مراكمة 

الرئيس الأميركي.

المــقــارنــة بــن الأكـــاف والمــخــاطــر، بن 
خــســائــر اعــتــمــاد عــمــات مــتــعــدّدة من 
جــهــة، وبــن تــحــمّــل مــخــاطــر الإصــابــة 
ــرار واحـــــــد مــن  ــ ــقـ ــ بـــخـــســـائـــر هـــائـــلـــة بـ
ــرى.  ــات المـــتـــحـــدة مـــن جــهــة أخــ الــــولايــ
والـــحـــدث الــــذي يُــثــيــر هــــذه المــخــاوف 
التي  روســيــا  احتياطات  تجميد  هــو 
من  دولار  مــلــيــار   300 نــحــو  خـــســـرت 
احــتــيــاطــاتــهــا بـــعـــد تــجــمــيــد أرصــــدة 
الغربية.  الدول  في  المركزي  مصرفها 
وقــد تــكــون الــخــطــوات الــتــي اتخذتها 
ــتـــام دفــعــات  روســــيــــا، مــثــل طــلــب اسـ
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز مــــــن الـــــــــــدول »غـــيـــر 
بوادر كسر  أحد  بالروبل،  الصديقة« 
ــــدولار. بــالإضــافــة إلـــى إعــان  هيبة الـ
ــيـــع وشـــــراء  روســــيــــا تــثــبــيــت ســـعـــر بـ
الذهب على 5000 روبل للغرام، وهو 
عــمــلــيــاً يــعــنــي تــثــبــيــت ســعــر الـــروبـــل 
ـــل ســابــقــة 

ّ
ــا يـــمـــث ــ ــلــــذهــــب، مـ قـــيـــاســـاً لــ

لأيّ عملة مــنــذ قــيــام نــظــام »بــريــتــون 
الــعــمــات   

ّ
كــــل رُبـــطـــت  حـــن  وودز«   -

بالدولار.

كسر الهيمنة عبر الأحلاف التجارية 

ــــد أي  ــــوجـ يـ الــــحــــالــــي لا  الـــــوقـــــت  فـــــي 
اقــتــصــاد لــديــه الــعــمــق المــالــي الــكــافــي 
لاســتــبــدال الـــولايـــات المــتــحــدة كــقــائــد 
ــة. لــذلــك  ــيـ ــالمـ ــعـ ــدر لــلــســيــولــة الـ ومــــصــ
 

ّ
ــدة أن تــحــل ــ يــصــعــب عــلــى عــمــلــة واحـ

عالمياً،  مهيمنة  كعملة  الـــدولار  محل 
إلى قوى اقتصاديّة  بل يحتاج الأمر 
القائم.  النظام  تواجه  حدة 

ّ
مت عالمية 

ــــاف  ــون ذلــــــك عـــلـــى شـــكـــل أحـ ــكــ ــد يــ ــ قـ
ــاً  ــاً واحــــــــداً أو أحـــافـ ــفـ ــلـ تــــجــــاريــــة )حـ
ــكــــون هـــذه  تــ بـــمـــعـــنـــى أن  ــــددة(.  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
بتبادلاتها  للقيام  مستعدة  الأحاف 

التجارية بالعمات المحليّة.
وهو  الأمثلة.  أحد  »بريكس«  الـ حلف 
حلف تــجــاري جديد نشأ  عــام 2009 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، ويــضــم:  ــ إثـــر الأزمـ
الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا والـــصـــن والــهــنــد 
ــل هــذا الحلف 

ّ
وجــنــوب أفــريــقــيــا. يــمــث

نحو 24% من الناتج المحلي العالمي، 
الــــتــــجــــارة  قــــيــــمــــة  مــــــن   %16 ونـــــحـــــو 
ــذا الـــنـــوع مــن  الـــعـــالمـــيـــة. قـــد يــشــكّــل هــ
ــلـــدولار إذا كــانــت  ــــاف تــهــديــداً لـ الأحـ

لديه الجرأة للقيام بتحدٍّ جدّي.
ــر الـــبـــاحـــثـــتـــان  ــ ــ تــــحــــدّث عــــن هـــــذا الأمـ
مــيــهــايــا بـــابـــا وزونـــغـــيـــان لـــيـــو، فــي 
ــيــــة »هــــــــل يـــمـــكـــن  ــثــ ــبــــحــ ورقــــتــــهــــمــــا الــ
ــزع دولــــــرة  ــنــ تــ لـــــــدول »بــــريــــكــــس« أن 
قــدّم البحث  الــعــالمــي؟«.  المــالــي  النظام 
ســــيــــنــــاريــــوهَــــن لــــتــــحــــدي الــــــدولــــــرة 

العالمية، هما:
-الــســيــنــاريــو الأول، يــكــون مـــن خــال 
الدولار،  المجموعة بتحدّي  قيام هذه 
وإدارة  إنــــــشــــــاء  ــريـــــق  ــ طـ ــن  ــ عــ وذلـــــــــك 
وآليات سوق جديدة غير  مؤسسات 
على عمات  بــل  الــــدولار،  على  قائمة 

قد يكون البديل من هيمنة 

ة أحلاف 
ّ

الدولار، هو أن تبادر عد

ة 
ّ

تجارية إلى إنشاء آليات دفع خاص

بها لا ترتبط بالدولار

 %59
ة الدولار

ّ
هي حص

من الاحتياطات

العالمية

بالعمات

الأجنبية

التي انخفضت

بنسبة 70% مقارنة

مع بداية الألفية

7
تريليون دولار 

هو إجمالي مطلوبات 

المصارف في العالم 

بالدولار الأميركي مقارنة 

مع 500 مليار دولار 

مطلوبات المصارف

باليوان الصيني

ارتفعت قيمة الأسهم مع ارتفاع معدّلات 
البطالة وزيادة الفجوات الاقتصادية، غير 
أنّ كلفة ارتفاع الأسهم لم ترد في وسائل 
ــــام الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــشــركــات  الإعـ
بالدين،  أميركا  وغرقت  المحتكرة.  المالية 
إذ إنّ الـــديـــن الـــخـــاص الــــذي يــشــمــل ديــن 
تريليون   38 يتجاوز  ــراد  والأفـ الشركات 
يتجاوز 23  داخلي لا  ناتج  دولار مقابل 
تريليون دولار، علماً بأن الدين العام يفوق 
الدين  مجمل  أنّ  أي  دولار،  تريليون   30
الأميركي يفوق 68 تريليون دولار. كذلك، 
تجب الإشارة إلى الخسائر المحتملة التي 
)أي  بالكودريليون   

ّ
إلا تقديرها  يصعب 

ألف تريليون( لأنّ قسماً كبيراً من التداول 
المــالــيــة مــرتــبــط بالمشتقات  فــي الأســـــواق 
أسعار  على مستقبل  والــرهــانــات  المــالــيــة 
ففي  الآجلة.  بالديون  تموّل  التي  الأسهم 
وقــد يحدث  المالية،  الأســـواق  انهيار  حــال 
الــخــســائــر  فــــإن  الآن،  وقــــت  أي  فـــي  ذلــــك 
وستطيح  كوادريليون   4 تفوق  المحتملة 
ليس فقط بالأسواق المالية الأميركية، بل 
بها ولا  المرتبطة  العالمية  بالأسواق  أيضاً 

سيّما في أوروبا الغربية. كارثة محتملة 
تصبح يــومــاً بعد يــوم أكــثــر ارتــقــابــاً. لــذا، 
فإنّ سلوك المؤسسات المالية في الولايات 
يقوم  الحكومية،  الــدوائــر  ومعها  المتحدة، 
ف 

ّ
 من التوق

ً
على الهروب إلــى الأمــام بــدلا

وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر. هــــكــــذا تـــصـــبـــح عـــوامـــل 
الجديد،  الواقع  الداخلي من عالم  الانهيار 
ولا ســيّــمــا فـــي ظـــل تـــزايـــد الانـــســـداد في 
الأفق الاقتصادي والمالي، وتراجع النفوذ 
حــول الــعــالــم، وحــالــة الإنــكــار الــســائــدة بين 

النخب.

سي للريع
ّ

الإطار المؤس

ــاط  ــنــــشــ ــ ــة ال ــيــ ــنــ ــي بــ ــ ــ خـــــــــال الــــــتــــــحــــــوّل فـ
الاقـــتـــصـــادي، نــمــت ظــاهــرة الــتــمــركــز في 
الـــنـــشـــاط. الـــحـــصـــول عـــلـــى »المــــــــال« عــبــر 
سياسات نقدية بكلفة منخفضة، ساهم 
إليها  يُشار  التي  الاحتكارات  تكوين  في 

»تمركز«.  بوصفها  الغربية  الأدبيات  في 
ــدرت فــــي مــطــلــع الـــقـــرن  ــ ــه صــ ــ صــحــيــح أنـ
الاحتكار،  من  تحدّ  تشريعات  العشرين 
نــشــئــت مــؤسّــســات تــراقــب الــنــشــاطــات 

ُ
وأ

ــارات، لــكــن فـــي عصر  ــكــ ــتــ لـــتـــحـــارب الاحــ
تفكيك الــقــيــود الــضــابــطــة الــتــي بــــدأت مع 
الــرئــيــس رونـــالـــد ريــغــان وبــلــغــت ذروتــهــا 
كلنتون، جــرى إضعاف  بيل  الرئيس  مع 
سلطات الرقابة، ما عزّز التمركز، وحوّل 
ــتـــكـــارات إلــى  ــاولات كــبــح الاحـ بــعــض مـــحـ
عام  لــرأي  إرضــاء  إعامية  استعراضات 
أصــابــتــه الـــريـــبـــة. مـــن أشــهــر المــاحــقــات، 
التي استهدفت »مايكروسوفت« في  تلك 
التسعينيات، إذ لم يتم »تفكيك« الاحتكار 
في برامج تشغيل الحاسوب الذي ما زالت 

تتمتع به الشركة.
الاحـــتـــكـــار هـــو الإطـــــار المـــؤسّـــســـي لجني 
أو بالطلب  التحكم بالعرض  الريع بسبب 
متصلة  غير  أربــاحــاً  للمحتكر  يؤمن  مــا 
الاحتكاري،  والريع  والــجــودة.  بالإنتاجية 
يكبح الاســتــثــمــار فــي الإبــــداع والــتــجــديــد، 
مبني  اقـــتـــصـــاد  يـــتـــقـــدّم  أن  يــمــكــن  لا  إذ 
على الاحــتــكــار الــحــاصــل بــل هــو يحافظ 
ــم بالسلطة 

ّ
الــتــحــك امــتــيــازاتــه عــبــر  عــلــى 

الطبقة  بين  الفجوة  يزيد  ما  وبالتشريع، 
وبالتزامن  والشعب.  ومموّليها،  الحاكمة 
تــظــهــر الــتــنــاقــضــات الــبــنــيــويــة المـــوجـــودة 
مباشراً  تهديداً  لتصبح  مجتمع   

ّ
كــل فــي 

ردّ  الـــدولـــة.  واســتــقــرار  المجتمع  لتماسك 
ط، 

ّ
التسل المــزيــد مــن  الاحــتــكــار، يأتي عبر 

ونــمــوّ الـــدولـــة الأمــنــيــة، والـــرقـــابـــة، وثــقــافــة 
الإلغاء. فعندما يفتقد الخطاب السياسي 
ــتـــصـــادي شــرعــيــتــه يــصــبــح خــطــابــاً  والاقـ
هــذه هي  الــوضــع.  ينفجر  أن  إلــى  إلغائياً 
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــلــمــشــهــد الــداخــلــي 
الغربي  الأميركي وإلــى حدّ كبير المشهد 

الذي تحكمه الرأسمالية الريعية المالية.

تكنولوجيا في خدمة »التمركز«

المعلومات  في  التكنولوجية  الــثــورة  لعبت 
تمكين  في  دوراً  والاحــتــســاب،  والتواصل 
الاحتكارات. قطاعات واسعة من شبكات 
ــرق،  ــفــ ــتــــجــــاري بــالــجــمــلــة والمــ ــ ــتــــوزيــــع ال ــ ال
أصبحت مملوكة من شركات قليلة مثل 
الإنترنت  الشراء عبر  »أمـــازون«. وأصبح 
 من المتاجر في الأســواق، ما يعني 

ً
بديا

أنّ الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر شــرايــين الــتــوزيــع 
ــبــرّيــة  ــنــقــل ال كــالمــســتــودعــات ووســــائــــل ال

والجوّية ساهم في قتل المتجر الذي أصبح 
تــحــت رحـــمـــة مـــن يــمــلــك وســـائـــل الــنــقــل. 
وأســـهـــم اخــتــفــاء المـــؤسّـــســـات الــصــغــيــرة 
ــص الــطــبــقــة الوسطى 

ّ
والــوســطــى فــي تــقــل

ة المحتكرة وسائر 
ّ
ما زاد الفجوة بين القل

 عن اختفاء صمّام الأمان 
ً
الطبقات، فضا

لاستقرار المجتمعي والتماسك الداخلي. 
ي وسائل 

ّ
ومع صعود الدولة الأمنية وتفش

الــرقــابــة الــتــكــنــولــوجــيــة وثــقــافــة الإقــصــاء 
سمة  الداخلي  التناقض  أصبح  والإلــغــاء، 

الخطاب والحراك الداخلي السياسي.
ظاهرة »أمــازون« مهمة لسبب آخر، وهي 
الاحتكارية،  المنظومة  بين  الوثيقة  العاقة 
والإعـــــــام الـــشـــركـــاتـــي والــــدولــــة الأمــنــيــة. 
ــوس، اشـــتـــرى  ــاســ ــؤسّـــس جــيــمــس بــ ــالمـ فـ
ــــت«. كـــذلـــك،  ــوسـ ــ ــنــــطــــن بـ صــحــيــفــة »واشــ
فـــازت الــشــركــة بعقود تــجــاريــة مــع وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة بقيمة أكــثــر من 
تــخــزيــن  لــتــســهــيــل  دولار  مـــلـــيـــون   600
وتحوّلت   .cloud الـ  في  الوكالة  معلومات 
الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى وســـيـــلـــة »الـــتـــســـريـــب« 
ــلــة لــلــوكــالــة بــشــكــل مــنــفــصــل عن 

ّ
المــفــض

مصالح الإدارة التي تعمل تحت رعايتها. 
الـــتـــازم بــين الاحــتــكــار والـــدولـــة بشكلها 
ــــرأي الآخـــر  الأمـــنـــي والإعــــامــــي، يــجــعــل الـ
لـــم يكن  ــراً صــعــبــاً إن  أو الاعـــتـــراضـــي أمــ
الرسمية  السردية  باتت  فقد   ،

ً
مستحيا

ــــام الــشــركــاتــي  ــروّج لــهــا الإعـ ــ هـــي الــتــي يـ
وهي غير قابلة للنقاش. هكذا يتم الترويج 

للحروب وللمغامرات العسكرية.

نحو التصادم الداخلي

لا تستطيع الرأسمالية الريعية، أن تصمد 
ــة الإنـــتـــاجـــيـــة. فــهــذه  ــيـ ــالـ ــمـ مـــقـــابـــل الـــرأسـ
الأخيرة تتفوّق في بناء طبقات من القيمة 
المــضــافــة عــلــى إنـــتـــاج الــســلــع والــخــدمــات 
في  والاحتكار  والإبـــداع.  البحوث  وتــمــوّل 
الــرأســمــالــيــة الإنــتــاجــيــة، يــخــضــع لــرقــابــة 
الدولة كما هو في الصين وروسيا والهند. 
التي  القوية  المركزية  الدولة  بين  فالتمازج 
توجّه الاقتصاد، وبين مقتضيات السوق 
اقتصادات  نهضة  في  أسهم  التنافسية، 
الصين  مثل  العالمي  الاقتصاد  فــي  وازنـــة 
ــيــــا والـــهـــنـــد والـــبـــرازيـــل )الأســــــواق  وروســ
الاستهاكية الكبرى(. الرأسمالية الريعيّة 
ــات المــتــحــدة تــعــتــبــر أنّ  ــــولايــ المــالــيــة فـــي ال
نموذجها  تثبيت  فــي  لــديــهــا  ســـاح  ــم  أهـ
الاقتصادي حول العالم، هو مكانة الدولار 
كعملة احتياط أساسية إن لم تكن الوحيدة 
في العالم. لكن العالم يتغيّر. التسعير في 
التبادلات التجارية ولا سيّما النفط والغاز 
لــلــدولار.  لــم يعد حــكــراً  الثمينة  والمــعــادن 
إقــدام روسيا على تسعير الغاز بالروبل 
ــل ضــربــة قاضية 

ّ
والـــيـــوان والــروبــيــة شــك

على الــدولار والــيــورو. هذا لا يعني نهاية 
بل  فــي دوره،  كبيراً  تراجعاً  بــل  ــــدولار،  ال
الأميركي.  النفوذ  ص 

ّ
ويقل قوامته  يُنهي 

فعندما تحجم الدول عن التعامل بالدولار، 
إمكانية  وتضعف  عليه  الطلب  ينخفض 
طباعته من أجل تمويل العجز في الموازنة 
ــــدولار  الأمــيــركــيــة. فـــالـــدول الــتــي تــحــمــل ال
ف احتياطاتها 

ّ
كعملة احتياط، كانت توظ

وبالتالي  الأميركية،  الخزينة  سندات  في 
لــن تجد مــن يحمل سندات  فـــإنّ أمــيــركــا 
على  نفقاتها  تقليص  يعني  ما  الخزينة، 
والنفقات  الاجــتــمــاعــي  الــضــمــان  حــســاب 
الحاكمة  الــنــخــب  ستحافظ  الاجــتــمــاعــيــة. 
على الإنفاق في الدفاع وسائر المؤسسات 
الأمنية والعسكرية، ما يجعل الصراع مع 
شرائح واسعة من المجتمع الأميركي أمراً 
لا مفرّ منه. هذا هو مستقبل الرأسمالية 
مع  الداخلي  التصادم  أي  المالية،  الريعية 

مكوّنات المجتمع.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي 
والأمن العام السابق للمؤتمر 
القومي العربي وعضو الهيئة 
التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان

إقدام روسيا على تسعير الغاز 

ل 
ّ

بالروبل واليوان والروبية شك

ضربة قاضية للدولار واليورو

تحجب من تريد وتــروّج لما تريد. وهناك 
شعور متزايد، بأنّ الدستور الذي يحمي 
الرقابة  عبر  تقويضه  تــم  التعبير  حــرّيــة 
ــذه الـــشـــركـــات  ــ غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة. مــعــظــم هـ
الــذي  الليبرالي  يف 

ّ
الط مــن  نخب  تديرها 

لا يكترث للرأي المخالف. هنا تقع المعركة 
الحاكمة  النيوليبرالية  للنخب  الــفــاصــلــة 
التي لا تستطيع مواجهة الجماهير فتلجأ 
إلــى »إلــغــاء« وجودها الإعــامــي. هــذه هي 
إحـــدى إرهـــاصـــات الانــحــطــاط السياسي 

والأخاقي المتفاقم في الولايات المتحدة.
يـــنـــســـحـــب الأمــــــــر عـــلـــى عــــــدد أكــــبــــر مــن 
ــارات،  ــيــ ــــســ ــــقــــطــــاعــــات، مـــثـــل صـــنـــاعـــة ال ال
الــنــقــل والمـــواصـــات، المــعــلــومــاتــيــة، وحتى 
الــصــنــاعــي يخضع  الــعــســكــري  المـــجـــمّـــع 
لسيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى 
مــثــل: لــوكــهــيــد مـــارتـــن، رايــثــيــون، جــنــرال 
غرونمن.  نــورثــروب  بوينغ،  ديناميكس، 
م 

ّ
الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة تتحك غــالــبــيــة 

نقدية  نتها سياسات 
ّ
احتكارات مك فيها 

ومــالــيــة، بحجة »تــحــريــر« الاقــتــصــاد من 
القيود الضابطة )deregulation(. والقوّة 
الـــشـــركـــات، جعلتها  ــذه  تــمــلــكــهــا هــ الـــتـــي 
الأميركي،  الكونغرس  الفعلي في  المشرّع 
ــرويـــض  تـ ــارات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ ــاعـــت  ــطـ ــتـ اسـ إذ 
دير 

ُ
ت أداة  إلى  وتحويله  السياسي  النظام 

ــــة الــحــديــثــة  ــــدول ــأنّ ال ــ مــصــالــحــهــا، عــلــمــاً بـ
كانت  الإنتاجية  الرأسمالية  المــرحــلــة  فــي 
حريصة على حماية العاقات الاجتماعية 
الناتجة عــن ملكية وســائــل الإنــتــاج. وفي 
النظام  لحماية  السياسي  الــوعــي  مــراحــل 
الرأسمالي قبلت الدولة أن تتحوّل إلى دولة 
الطبقات  الحدّ الأدنــى،  رفاهية تحمي في 
الفقيرة والوسطى عبر برامج إنفاق تؤمّن 
هــذه هي  الاجتماعية.  الــعــدالــة  مــن  بعضاً 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي مــن وجهة  فلسفة 

نظر الرأسمالية الإنتاجية.

»المال« هو الإنتاج

الإنتاجي  الــرأســمــالــي  النظام  تــحــوّل  ومــع 
ــة بــســبــب  ــيـ ــالـ ــــة مـ ــيّ ــعــ ــــيــــة ريــ إلــــــى رأســــمــــال
التصنيع ودخـــول ما  الــخــروج مــن حقبة 
بــعــد الــتــصــنــيــع، تــحــوّلــت الــبــنــيــة الــعــمّــالــيــة 
المــتــحــدة. إذ جـــرى تفكيك  الـــولايـــات  فـــي 
ــمّـــالـــيـــة أيــــــام رونـــالـــد  ــات الـــعـ ــابـ ــقـ ــنـ قــــــوّة الـ
ريــــغــــان، واســتــكــمــلــهــا »الـــديـــمـــوقـــراطـــي« 
بــيــل كــلــنــتــون مـــن خــــال تــفــكــيــك الــقــيــود 
الــضــابــطــة لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي بشكل 
عــام، والامتناع عن رفــع مستوى الأجــور 
الفعلي )وليس الاسمي( ليستمر على ما 
في  السبعينيات. وساعد  منذ  عليه  كــان 
هذا التحوّل، سقوط المنظومة الاشتراكية 
الضغط  يعد  فلم  التسعينيات،  مطلع  في 
ــوّة مـــا كــــان عــلــيــه في  ــ الــشــعــبــي بــنــفــس قـ
تفكيك  الإنتاجية. ومع  الصناعية  الحقبة 
اقتصاد  إلــى  السريع  والــتــحــوّل  النقابات 
الحدود  تحديد  ممكناً  يعد  لــم  خــدمــاتــي، 
الــفــاصــلــة بـــين الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــلــكــيــة 
ــذه المــلــكــيــة أصــبــحــت  ــاج. هــ ــتــ وســـائـــل الإنــ
في  »الابتكار«  أدّى  فيما  سائلة وسائبة، 
صنع ثروات افتراضية، إلى إلغاء مفعول 
تغيّر مفهوم  بــل  الإنــتــاج،  ملكية وســائــل 
الإنــتــاج بشكل مــلــحــوظ وأصــبــح الإنــتــاج 
 مــن الإنــتــاج العيني في 

ً
الافــتــراضــي بـــدلا

ــتــــاج«  ــة. وســيــلــة »الإنــ ــ ــزراعـ ــ الــصــنــاعــة والـ
الأساسية أصبحت المال!

ــاج الـــثـــروة  ــتـ ــال فـــي إنـ ــ تـــبـــلـــورت أهــمــيــة المـ
الافــتــراضــيــة مــن خــال ســيــاســات نقدية 
البنك  )أي  الاتـــحـــادي  الاحــتــيــاط  ــبــعــهــا 

ّ
ات

 من 
ً
ــا ــ المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي المـــمـــلـــوك أصـ

ــة تــمــلــكــهــا  ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــارف تـ ــ ــــصــ مــ
الشركات  إمــداد  شركات وعائات(، عبر 
بــتــســهــيــات نــقــديــة ســاهــمــت فـــي تــفــاقــم 
الــشــركــات من  الــعــام مقابل تمكين  الــديــن 
تــوظــيــف الــتــســهــيــات المـــالـــيـــة فـــي شـــراء 
أسهمها، ما جعل الأسواق المالية تشتعل 
ــعـــزل عــــن الـــحـــالـــة الــفــعــلــيــة  ــمـ ــاً بـ ــاعــ ــفــ ارتــ
لاقتصاد العيني. هكذا حصل الانفصام 
بين الأسواق المالية والاقتصاد الفعلي، إذ 

زياد حافظ *

أوكرانيا  في  الروسيّة  العسكرية  العمليّة 
ــيــــا  هـــــي أكــــثــــر مـــــن مــــواجــــهــــة بـــــين روســ
والحلف الأطلسي ومعه الاتحاد الأوروبي 
ــات المـــتـــحـــدة. فــهــي مـــواجـــهـــة بين  ــ ــــولايـ والـ
مالية  رأس  ــين: 

َ
مــتــنــافــســت مــالــيّــتــين  رأس 

إنتاجيّة تقودها مجموعة من الدول وفي 
ماليّة  ورأس  والــصــين،  روســيــا  طليعتها 
المــتــحــدة ومعها  الــولايــات  تــقــودهــا  ريعية 
المــســيــطــرون على حكومات  الأطــلــســيــون 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وعـــلـــى مــؤسّــســاتــه 
ونيوزياندا  وأستراليا  كندا  إلــى  إضافة 
ــيــابــان. بــاقــي الــعــالــم يــتــفــرّج ولـــم يقبل  وال
المــتــحــدة في  ــولايـــات  الـ الاصــطــفــاف وراء 

المواجهة مع روسيا.
 كبيراً 

ً
ــعــدّ تـــحـــوّلا إذا كـــان هـــذا المـــســـار، يُ

فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوّة الــســيــاســيــة الــدولــيــة، 
الــنــمــاذج الاقتصادية  الــتــحــوّلات فــي  فـــإنّ 
ــراع بــــين قـــوى  ــ ــــصـ المـــتـــنـــافـــســـة تـــعـــكـــس الـ
تعتمد الــواقــع كــأســاس، وبــين قــوى لجأت 
ــعــالــم الافـــتـــراضـــي كــنــمــوذج لخلق  ــــى ال إل
ــروات مــن لا شـــيء. واقـــع الــحــال هــو أنّ  ثــ
الــرأســمــالــيــة الإنــتــاجــيــة، تــتــفــوّق بــأشــواط 
أوجدتها  الــتــي  الــريــعــيّــة  الــرأســمــالــيــة  على 
الولايات المتحدة منذ السبعينيات عندما 
أميركا  الصناعية خــارج  قاعدتها  نت 

ّ
وط

واعتمدت السياسة النقدية كمفتاح لإنتاج 
ثـــــروة افــتــراضــيــة غــيــر مــرتــبــطــة بـــــالأداء 
ــــولايــــات المــتــحــدة  الاقـــتـــصـــادي الــعــيــنــي؛ ال
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى قــــــوّة عــســكــريــة كــبــيــرة، 
المـــال في  وعــلــى سيطرتها على شــرايــين 
الــدولار كعملة احتياط  العالم عبر هيمنة 
تـــكـــن الأولـــــــى أو حــتــى  ــــم  ل أســـاســـيـــة، إن 
الوحيدة، اعتبرت أنّ بإمكانها الاستمرار 
بــإمــاءاتــهــا عــلــى دول الــعــالــم الــتــي تملك 
رفاهية  لتأمين  الطبيعية،  والمـــوارد  الطاقة 
دول  كانت  المقابل  فــي  مة. 

ّ
المتحك نخبها 

ــنـــوب  ــــل وجـ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــالـــصـــين والـــهـــنـــد والـ كـ
عبر  اقتصاداتها  تطوير  تعتمد  أفريقيا، 
الاستثمار في البنى التحتية وفي القاعدة 
الإنتاجية سواء في الصناعة أو الزراعة أو 
الطاقة أو في التكنولوجيا لتأمين رفاهية 

مواطنيها.

ز احتكاري - طفيلي
ّ

ترك

ــذي اعــتــمــدتــه  ــ ــ يـــرتـــكـــز الـــنـــظـــام الـــريـــعـــي ال
الولايات المتحدة، على الاحتكارات عموماً، 
بــامــتــيــاز:  قــطــاعــات طفيليّة  ثــاثــة  وعــلــى 
والقطاع  التأميني  الــقــطــاع  المــالــي،  الــقــطــاع 
أنّ الأحرف  الدّهر  العقاري. من مفارقات 
القطاعات  لهذه  الإنكليزية  باللغة  الأولـــى 
ــة تــــعــــطــــي مـــصـــطـــلـــح »فـــــايـــــر«  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ مـ
 )Finance, Insurance, Real Estate(
ــق. ويـــمـــكـــن إضــــافــــة شـــركـــات  ــريـ ــحـ أي الـ
التواصل التكنولوجي والمعلوماتي كقوى 
المــــوازي،  صــاعــدة تسيطر عــلــى الإعــــام 
بينما 90% من الإعام الشركاتي مملوك 
ــات فـــقـــط، هـــــي: جـــنـــرال  ــركــ ــن ســـتـــة شــ مــ
ألكتريك، فياكوم، نيوزكورب، ديزني، تايم 
وارنــــر، وســـي. بــي. اس. أمــا على صعيد 
شــركــات الــهــاتــف المــحــمــول، فــهــنــاك أربــع 
شـــركـــات تــســيــطــر عــلــى أكـــثـــر مـــن %86 
مــن الــســوق، وهــي: فــرايــزون، وآ. تــي. تي، 

سبرينت، وتي موبايل.
وبالفعل، هذا النوع من الاقتصاد الريعي 
في  العيني  الاقتصاد  »حــرَق«  والطفيلي، 
ز الاحتكاري. 

ّ
الترك الولايات المتحدة عبر 

القطاع  على  يسيطر  المثال،  فعلى سبيل 
المــالــي 5 شــركــات، وهـــي: ج. ب. مــورغــان 
شــايــز، بــنــك أوف أمــيــركــا، ويــلــز فــارغــو، 
بــنــكــورب، علماً  سيتي غـــروب، ويـــو. أس 
بـــــأنّ أربـــــع شـــركـــات تــســيــطــر عــلــى هــذه 
ــــاك روك،  ــي: بـ ــ الـــشـــركـــات الـــخـــمـــس، وهــ
انفستمنتس،  فيدليتي  غـــروب،  فــانــغــارد 
ستيت ستريت غلوبال أدفيزرز. أمّا عدد 
شــركــات وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فا يتجاوز أصابع اليد، ما يجعلها قادرة 
فهي  الــعــام.  الخطاب  على  السيطرة  على 

ات قراء

ة )الغربية( إلى أين؟
ّ

ة الأميركي
ّ

الرأسمالية الريعي
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ــان الــســيــطــرة عــلــى مــوضــوعــات  فــقــدت عــلــوم الإنـــسـ
وما  الحداثة  منتجات  عليه  تنطوي  مــا  بفعل  البحث 
السياق، ثلاثة  وتــســارع. يظهر في  بعدها من كثافة 
ــتــنــازع الــنــاتــجــة مــن الــعــولمــة الــتــي قــاربــت  أنــــواع مــن ال
بين  التنازع  ــهــا 

ّ
أول الانــكــســار:  على  الجديدة  موجتها 

الخيار الفردي والخيار الجماعي. إذ يميل الأفراد إلى 
الثقافي والإعلامي  الانفتاح  القصوى من  الاستفادة 
انــعــكــاس ذلــك على  الــعــولمــة، بمعزل عــن  تيحه 

ُ
الـــذي ت

المــثــال،  سبيل  فعلى  وتــراثــه.  وثقافته  المجتمع  هــويّــة 
أصــــرّت فــرنــســا فــي الــنــقــاشــات الــتــي دارت فــي إطــار 
منظمة التجارة العالمية في أواسط التسعينيات، على 
تجارة  تحرير  موجبات  من  الثقافية  المــواد  استثناء 
للأفراد  الاستهلاكية  الخيارات  حصر  إنّ  الخدمات. 
أكثر  الأولــى  بالدرجة  قيمي  موقف  هو  توسيعها  أو 
إلى  فبالنسبة  أو سياسي.  اقتصادي  ما هو موقف 
مثيلاتها  على  الفردية  الخيارات  تتقدّم  الأمــم  بعض 
الجماعية، في حين ترى أمم أخرى أنّ لحفظ الثقافة 
على  دائــمــا  الأسبقية  الخصوصية،  وصـــون  المحلية 

خيارات الأفراد وميولهم.
ل 

ّ
النوع الثاني هو التجاذب بين تحرير الأسواق والتدخ

الحرية  بالمفاضلة بين  يرتبط  أيضا  الحكومي. وهــذا 
الفردية والمصلحة العامة. فالسوق الخالية من القيود 
فيما  الفردية،  الخيارات  كبير من  لعدد  انعكاس  هي 
الجماعية  التفضيلات  عــن  الحكومي  التدخل  يعبّر 

حدّد بوسائل سياسية كالانتخابات. 
ُ
المفترض أن ت

ــم 
ّ
ــســهــم فـــي وضــــع ســل

ُ
ــرّة أن ت ــحـ ــواق الـ يــمــكــن لـــلأسـ

الـــذي ينبغي إنتاجه وكــيــف؟ لكنها لا  الــحــاجــات: مــا 
تقدر على التعامل مع انعكاساتها الخارجية السلبية 
كــالإضــرار  التسعير،  نظام  تلقائيّا  يلتقطها  لا  التي 
ــــروات  ــثـ ــ ــول والـ ــــلأصــ ــع المـــجـــحـــف ل ــوزيــ ــتــ ــ بــالــبــيــئــة وال
واســتــفــحــال الــفــقــر وتــقــنــين بــعــض الــســلــع الأســاســيــة 
الحيوية  الخدمات  تــأديــة  وضعف  والكهرباء  كالمياه 
مثل جمع النفايات. ويشمل إخفاق الأسواق على نحو 
خاص، الفشل في تقديم علاج فعّال لبعض الأمراض 
الأسواق  النمو. تسمح  قليلة  البلدان  في  المستعصية 
أنــه يتسبّب في  الأدويـــة مع   برفع أسعار 

ً
الحرة مثلا

موت مئات آلاف الأشخاص سنويا.
ــل فـــي الـــتـــعـــارض بين 

ّ
نــــوع ثــالــث مـــن الـــتـــجـــاذب يــتــمــث

المستويين المحلي وما فوق المحلي في اتخاذ القرارات 
الأساسية التي تمسّ المواطنين. ففي عالم معولم تقع 
الديموقراطي،  الضبط  نطاق  خــارج  الدولية  المنظمات 
فـــلا تــأخــذ بــالاعــتــبــار مـــواقـــف المــتــأثــريــن بــقــراراتــهــا 
النقد  صــنــدوق  إلــى  يُنظر  تجاهها.  أفعالهم  وردود 
الــدولــي فــي معظم أنــحــاء الـــدول النامية على أنــه رمز 

لاستبداد بيروقراطي مناقض للديموقراطية.
إنّ أشكال التنازع المذكورة هي ذات طبيعة سياسية 
ــهــا تــنــطــوي على 

ّ
ــى، لــكــن ــ ــ واقــتــصــاديــة بــالــدرجــة الأول

جوانب أخلاقية لا يمكن إهمالها. فطريقة استجابتنا 
والتاريخ  القيم  من  مزيج  يحدّدها  بنا  المحيط  للعالم 
والــثــقــافــة والــتــفــاعــل مـــع الـــخـــارج. وتـــأخـــذ الــشــركــات 
الــكــبــرى هــذا الأمـــر بــالاعــتــبــار، وبــقــدر مــا تعمل على 
تحرص  ــهــا 

ّ
فــإن للمستهلكين،  جــديــدة  حــاجــات  خلق 

كــذلــك، عــلــى تــقــصّــي المــيــول والــنــزعــات الاستهلاكية 
النابعة من قلب التقاليد الشعبيّة. إنّ الماركات التي لا 
الثقافات المحليّة تجد صعوبة في إيجاد  تتكيّف مع 
ــم في  طــريــقــهــا نــحــو الازدهـــــــار، والمــــاركــــات المــئــة الأهــ
اجتماعية«  »عُملة  بمثابة  والتي هي  العالمي،  الترتيب 
قيمتها من خلال  على  Social Currency، تحصل 
خلق صِلات شعورية قويّة مع الزبائن على اختلاف 
ثــقــافــاتــهــم. وهــــذا بــالــتــأكــيــد لا يــتــوافــق مــع الفرضية 
فيد بأنّ تقدّم العولمة الاقتصادية يؤدّي 

ُ
الشائعة التي ت

إلى تراجع التحدّي الذي تفرضه الثقافات المحلية. 

جدل الحداثة وما بعدها

 من السلع والمنتجات والخدمات 
ً
أوجدت العولمة سيلا

الجديدة التي ترتبط بحاجات غامضة وغير مؤكدة. 
ف شعوراً بغيضا 

ّ
ومع ذلك فإنّ الانفصال عنها يخل

نها من طرق أبواب جديدة والولوج 
ّ
بتنوّع الثقافات، مك

منها إلى مساحات لم تطأها أقــدام الحداثة من قبل. 
بثورة  الملتصقة  الاستهلاك  لثقافة  الحاليّة  فالموجة 
المعلومات والاتــصــالات، تميّز على نحو ذكــي وبــارع 
بــين الــقــيــم الأســاســيــة والمــكــونــات الــجــوهــريــة للهوية، 
الــثــانــويــة، فتتحاشى  الــيــومــي  الــســلــوك  وبــين عناصر 
الاصطدام بالأولى، فيما تعمل على تكييف الأخيرة 

باتها والتكيّف معها في الوقت نفسه.
ّ
مع متطل

ومـــع ذلـــك لا تخلو الــنــزعــة الاســتــهــلاكــيــة مــن سمات 
ترتفع  الاقــتــصــادي  التقدم  سياق  ففي  إيديولوجيّة، 
المداخيل، وتــزداد معها قدرة فئات جديدة من الناس 
ستخدم إمّــا 

ُ
الــتــي ت ــثــروات  ال على الادّخــــار ومــراكــمــة 

زيادة  أو في  المالية،  للأزمات  المسبّبة  المضاربات  في 
ــــذي يــحــصــل حــيــنــهــا بــمــعــدلات تــفــوق نمو  الإنـــتـــاج ال
الطلب الاستهلاكي. وبما أنّ الادّخار يعني سحب قيم 
يجعل  فهذا  الاقتصادية،  الـــدورة  خــارج  إلــى  متزايدة 
انكماشي  ميل  على  منطويا  الرأسمالي  الإنتاج  نمط 
ذلــك دون  تفادي  الطويل، ولا يمكن  المــدى  عميق في 
إقناع الناس بالإنفاق بلا هوادة لتلبية حاجات ثانوية 
وكمالية، أو لخلق حاجات جديدة لهم لم تكن موجودة 
من قبل، وغالبا ما يكون ذلك على حساب أساسيّات 

العيش.
 إلى 

ً
إنَّ رفع منفعة الاتصال بالشبكة العنكبوتية مثلا

 المنافع المستمدة من خدمات التعليم والصحة 
ّ

مصاف
ــن الـــخـــدمـــات كــالمــيــاه  والـــســـكـــن والـــســـلـــع، وغـــيـــرهـــا مـ
للاحتكارات  يسمح  والمــواصــلات،  والطاقة  والكهرباء 
ــادة  ــ الــكــبــرى بــالــســيــطــرة عــلــى المــــــوارد الــحــيــويــة وزيـ
ــداد الــفــقــراء بــهــا، وتــعــويــض  ــ كــلــفــتــهــا، أي خــفــض إمـ
بدفق متواصل من مواد  ذلــك  المترتب على  الحرمان 
إلى  النفاذ  والترفيه، وبتوسيع قدرتهم على  التسلية 
وتطبيقات  تقنيات  خـــلال  مــن  الافــتــراضــي  الــفــضــاء 
، كيف 

ً
لبنان مثلا أزمــات  متناسلة. وقد شاهدنا في 

كانت ردود فعل الناس عالية القوة عندما جرى المسّ 
بحقوقهم الافتراضية في الاتصال والتواصل )زيادة 
 ،)

ً
الــواتــســاب عـــام  2019 مــثــلا الضريبة على خــدمــة 

ئت 
ُ
مقارنة مع ردود فعل أقل فعاليّة وقوّة عندما أفت

والــدواء  الغذاء  بعد ذلك على حقوقهم الأساسية في 
والتعليم والنقل والطاقة...

ف
ّ

فجوة التكي

ــوّش المــصــاحــب  ــتــــشــ ــ ــفـــوضـــى وال الـ ــاب  ــبــ ــن أســ إنّ مــ
لــلاســتــهــلاك المــعــولــم يــكــمــن فــي مــا أســمــيــنــاه سابقا 
الرقمي،  للعصر  الرئيسية  فالسِمة  التكيّف.  بفجوة 
هي أنّ الطفرات التكنولوجية تسير بسرعات متفاوتة 
المتتالية في  ــثــورات  ال ــر. ففي مقابل  بــين مــســار وآخـ
بوتيرة  الأخــرى  المسارات  تتطوّر  الافتراضي،  المجال 
ــر الــبــارز على ذلــك هــو الانخفاض الهائل 

ّ
أقــل. المــؤش

فــي كلفة الــحــصــول على المــعــلــومــات وتــداولــهــا. فيما 
كان تطوّر إنتاج السلع وتكاليفه يجريان بوتيرة أبطأ 
بنفس  انخفضت  الــســيــارات  أســعــار  أنّ  فلو  بكثير، 
نــســبــة انــخــفــاض أســعــار أشــبــاه المـــواصـــلات، لصار 
سعر السيارة خمسة دولارات فقط! أما كلفة تشغيل 

بــالــحــرمــان، يُــضــاهــي الــحــرمــان مــن إشــبــاع حــاجــات 
ــذا يــجــعــل مـــوجـــة الاســـتـــهـــلاك الــجــديــدة  أســـاســـيـــة. هــ
ها 

ّ
إن حداثوية.  هي  ما  أكثر  حداثوية  بعد  ما  ظاهرة 

تصرّفات  وترافقها  العقلانية،  من  أقــل  بقدر  تحظى 
أطلق  الــرشــد.  مــن  الأدنـــى  بالحد  سم 

ّ
تت اقتصادية لا 

الثقافية«  »السيولة  اسم  فرانكفورت  رو مدرسة 
ّ
منظ

عــلــى انــتــشــار قــيــم الاســتــهــلاك الــعــبــثــي الــتــي تــجــذب 
صيب أعضاء 

ُ
أ الــشــراء. لقد  إلــى مزيد من  الجماهير 

بعد  بالذهول  المدرسة  هــذه  في  العلمي  البحث  معهد 
انتقالهم القسري إلى الولايات المتحدة الأميركية في 
الــعــين كيف  بـــأمّ  الثلاثينيات عندما شــاهــدوا  أواخـــر 
في  الصناعة  أشــكــال  مــن  إلــى شكل  الثقافة  تحوّلت 
هيوليوود ووسائل البث الإعلامي ودور النشر. آنذاك 
مــارســت الــشــركــات الاحــتــكــاريــة الــضــخــمــة، أســالــيــب 
استغلالية ماكرة، كان لها الأثر البالغ في جعل الناس 
يهتمون بنظام اجتماعي وتصورات حياتية أحبطت 
اهتماماتهم الجوهرية وكبتت حاجاتهم الأساسية. إنّ 
تصنيع الثقافة، بتعبير هؤلاء، يُفقد الثقافة والفنون 
أصالتها وعمقها وملامحها الثورية، وعوضا عن أن 
، يُصبح هدفها تلبية حاجات 

ٍّ
تكون أداة تغيير وترق

المستهلكين ودمجهم في النسق الثقافي القائم.
تنطلق الــحــداثــة مــن وجـــود تــصــوّرات مسبقة لمــا هو 
جــمــيــل ومـــا هــو مــفــيــد فــيــمــا يــحــاول مـــؤيّـــدو مــا بعد 
ذلــك. ويعبّر شارلز جانكس عن  ل من 

ّ
التحل الحداثة 

للحداثة  الرمزية  النهاية  »إنّ  ذلك أفضل تعبير بقوله 
عند  كانت  المثال  سبيل  على  المعمارية  الهندسة  في 
الــثــلاثــين مــن بعد ظهر 15  الثالثة والــدقــيــقــة  الــســاعــة 
ــســف مــبــنــى بــريــت-إيــغــو في 

ُ
تــمــوز 1972، عــنــدمــا ن

سانت لويس المستخدم لسكن ذوي الدخل المحدود، 

السكن فيها«. وبخلاف ذلك  بيئة لا يمكن  باعتباره 
التراث المعماري في وسط بيروت خلال  كانت إبــادة 
 صارخا على 

ً
التسعينيات مثالا إعمارها في  إعــادة 

لــثــورة استهلاكية )يا  الــذي مهّد  الــحــداثــوي  الابــتــذال 
لغرابة الوصف( لدى اللبنانيين عصفت بقوى الإنتاج، 
الدولة المتوسطية الصغيرة أزمــة لا سابق  لترث هذه 

لها في تاريخ المنطقة ونادرة الحدوث في العالم.
لقد تهاوت بفعل ما تقدّم أفكار ممثلي الحداثة العليا، 
ما أفسح في المجال أمام ظهور خيارات أخرى تقوم 
والنسج  العفوية  الشعبية  المــشــاهــد  مــن  م 

ّ
التعل على 

ــة مــا بــعــد الــحــداثــة،  عــلــى مــنــوالــهــا، وبــذلــك تــكــون روايــ
كما يذكر ديفيد هارفي، قد قامت بنقلة من »هيمنة 
بتعبير  أو  الأنطولوجيا«،  إلى هيمنة  الأبستمولوجيا 
آخر الانتقال من الاهتمام بمعرفة الوجود وفهمه إلى 

تحقيقه وتجسيده. 
ص ثقافة الاستهلاك في حقبة ما بعد الحداثة 

ّ
إنّ تخل

من ترميزاتها الطبقية والفئوية، واعترافها الظاهري 

خطوط النقل الجوي فتراجعت خلال العقود الأربعة 
الأخيرة إلى النصف فقط. 

إنّ فــجــوة الــتــكــيّــف تنشأ أيــضــا مــن اخــتــلاف وتــائــر 
التكنولوجي والبطيئة  التقدم السريعة على المستوى 
في مجال الأنظمة القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
للتقانة،  الــجــديــدة  الأجــيــال  استيعاب  على  المــســاعــدة 
وهذه يصعب توطينها من دون تكييف ثقافي موازٍ 
ــة الــعــوائــق الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تعترض  ــ ومـــن دون إزال
الاستفادة منها. فالعصر الرقمي يزيد قدرة الأفراد 
ي البيانات ويعزّز التفاعل فيما بينهم وذلك 

ّ
على تلق

بطئ 
ُ
بغضّ النظر عن انتماءاتهم، لكنّ الموانع الثقافية ت

انتشار تأثيرات ذلك في المجتمع. 
من  ية 

ّ
المتلق المجتمعات  تخرج  إن  مــا  الــعــمــوم،  وعلى 

فجوة ناتجة عن صدمة تكنولوجية سابقة حتى تقع 
فــي فــجــوة أخـــرى ناتجة عــن صــدمــة لاحــقــة. لنتذكر 
تصاعد  في  التكنولوجية  الموجات  أنّ  هنا  استطراداً 
والمجتمع،  بالأفراد  والالتصاق  التأثير  قوة  من حيث 
الــفــردانــيــة. كلمة خصوصية  أكــثــر نحو  تنحو  وهــي 
Privacy تقع الآن على رأس قاموس لغة الاتصالات ما 
بعد الحداثية. كلنا يبحث عن الخصوصية التي تمنع 
ب خطواتنا داخل عالم الميديا الاجتماعية. لم تكن 

ّ
تعق

هذه الكلمة تعني شيئا بالنسبة إلى موجة الاتصالات 
السابقة فالتلفاز، كما الهاتف، كان يُستهلك جماعيا 
ذكر. التقنيّة الجديدة تمنحنا 

ُ
ومن دون خصوصية ت

فـــرصـــة كــبــيــرة لــلــتــفــاعــل المـــتـــواصـــل وفـــرصـــة أكــبــر 
الاتصال  على  المتناقضة  أبجديّتها  وتقوم  للانعزال، 
وثقافيا  اجتماعيا  الفرد  يتمدّد  بحيث  والانــفــصــال، 
ونفسيّا ما بين عوالم مختلفة ومتباعدة يتنقل فيما 
بينها كما تتنقل أصابع العازف على مفاتيح البيانو، 

منتجا سمفونية حياتية غريبة وهجينة.
الــقــول، أحــدثــت العولمة تــحــوّلات كثيفة  وفــي خلاصة 
العلوم  الناس وطرق عيشهم، لكنّ  وعميقة في حياة 
التقاط  عن  الآن  حتى  تعجز  والاجتماعية  الإنسانية 
الشقوق  فمن  معها.  التكيّف  سبل  ومعرفة  أبعادها 
ــدران الــبــحــث العلمي مــرّت  الــكــثــيــرة المـــوجـــودة فــي جــ
موجات الحداثة وما بعدها من دون حسيب أو رقيب. 
الخاطئ جرى المزج بين الابتكارات  النحو  وعلى هذا 
العلمية والثقافة، التي تحوّلت بفعل تقنيات الاتصال 
ئيَ 

ُ
ارت ســوق  في  يها 

ّ
وتلق تبادلها  يجري  إلــى سلعة 

أن تكون متجانسة ومتمحورة حول مركزها الغربي. 
وهذا مستمدٌ من نظرة الحداثة المتناقضة للفرد، الذي 
هــو فــي الــســيــاســة والــهــويّــة غـــارق فــي الخصوصية، 
الآخــريــن،  عــن  التمايز  مــن خــلال  انتمائه  عــن  ويعبّر 
لــكــنــه فــي الاقــتــصــاد منصهر فــي الــســلــوك الــجــبــري 
الــذي تفرضه قــوى الإنــتــاج، ومنقاد إلــى روح القطيع 
ــهـــلاك، ومــنــطــقــه  ــتـ الـــتـــي تــحــكــم ســـلـــوك مــجــتــمــع الاسـ
إلــى  ــعــزى كمثيلاتها 

ُ
ت ومــمــارســاتــه. وهــــذه مــفــارقــة 

زيادة مظاهر الانطواء على الذات في مجتمع المعرفة 
والانقطاع المنهجي الذي اتسع نطاقه بين حقول العلم، 
الاجتماعية  الوظائف  تعريف  بــإعــادة  كذلك  وتتصل 
للعلوم، وترتيبها ضمن هيكليّة لا تعبّر عن حقيقة 

الإنسان وغاياته وآماله.

الولادة الجديدة

لمجتمع الاستهلاك

العلم والعولمة  ]2[

شر مقال بمثابة قراءة في كتاب »العلم والعولمة: قراءة في الأزمة من منظور اقتصادي ومعرفي«، 
ُ
في العدد السابق ن

ق فيه الكاتب، رئيس المركز الاستشاري للدراسات 
ّ
أما في هذا العدد فقد وقع الاختيار على نشر فصل من هذا الكتاب يتطر

التي تحكم سلوك  الذي تفرضه قوى الإنتاج، وإلى روح القطيع  الجبري  إلى السلوك  الله،  الحليم فضل  والتوثيق عبد 

وطرق  الناس  حياة  في  وعميقة  كثيفة  لات 
ّ

تحو العولمة  أحدثت  فقد  وممارساته.  ومنطقه  الاستهلاك  مجتمع 

ف معها
ّ

عيشهم، لكن العلوم الإنسانية والاجتماعية ما زالت عاجزة عن التقاط أبعادها وسبل التكي

كتاب

لا تخلو النزعة 

الاستهلاكية من 

ة، 
ّ

سمات إيديولوجي

ففي سياق التقدم 

الاقتصادي ترتفع 

المداخيل، وتزداد 

معها قدرة فئات 

جديدة من الناس 

خار ما يجعل 
ّ

على الاد

نمط الإنتاج الرأسمالي 

منطوياً على ميل 

انكماشي عميق في 

المدى الطويل
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